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 عقل المسلم وقضــايا العقيدة 
 عبد الله موسى يعقوب 

 كلية الشريعة ـــــــــ جامعة القصيم  -قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
 sdn1435@gmail.comالبريد الإلكتروني: 
 ملخص البحث: 

ـب  ج  ـْج ال ح، م  ـرج الج، ج  العقل في اللغة يطلق على معان متعـددة مـن مهم:ـا: الحر
أ .الت،ثبت في الأمورج الت  ميُّزج الف،: مج الم،س كج المل ج،

العقـــل اصـــطلحا يطلـــق علـــى مربعـــة معـــان: يطلـــق علـــى الأداة الغريزيـــة فـــي 
ـــوم  ـــى العل ـــك الأداةج وعل ـــي يكتســـب:ا الإنســـان بتل ـــوم الت ـــى العل الإنســـانج وعل

 الضروريةج وعلى العمل بمقتضى الشرع. 
 الصحيح في مكان العقل منه له تعلق بالقلب والدماغ معا. 

للعقــل منزلتــه الســامية والرفيعــة فــي ديــن الإســلم بــل هــو  حــد  الضــرورات 
 الخم  التي ما جاءت الشرائْ  لا لتحصيل:ا وتكميل:ا. 

العقــــل مخلــــوق مــــن مخلوقــــات الله تعــــالى لــــه مداركــــه المحــــدودةج ومجالاتــــه 
المعلومــةج ومنــه فــي حاجــة ماســة  لــى الــوحي لي:تــدص بــه  لــى كامــل الصــوابج 

 يا الإيمان بالغيب. وخاصة في قضا
العقـل فـي قضـايا العقيـدة ميـر ملغـي تمامـاج كمـا منـه لا يعتمـد عليـه وحـد  فـي 
معرفــة كــل مــا يتعلــق ب:ــا بــل يســتعان بالعقــل فــي ف:ــم نصــوص الشــرع وممــور 

 العقيدةج وهي بفضل الله تعالى لي  في:ا ما يناقض العقول السليمة. 
رعيةج والعقليـةج ومـا قيـل فـي ذلـك لا يوجد مص تعارض بين القواطـْ النقليـة الشـ

نمـا تـأتي بمـا تحتـار   نما هو مجرد وهم والشريعة لا تأتي بما تحيلـه العقـولج وام
 فيه العقول. 
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لا توجد ديانة كرمت العقلج ورفعت من شأنه مثل دين الإسلم. وما مشيْ مخيرا 
مــن من تعــاليم الإســلم لا تتماشــى ومقتضــى العقــل  نمــا هــي مجــرد دعــو  مــن 

 رضين لا يسندها الواقْ ولا العقل السليم.  مغ
الكلمات المفتاحية:العقل ج المسلم ج قضايا ج عقيدة .
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Abstract: 

The Mind in language are called Multiple meanings , Among the 

most important: Quarantine, Plural,   Confinement, Verification in 

matters, distinction, understanding, grabbing, shelter. 

The Mind in terminology refers to four meanings: it is called the 

instinctive tool in man, the science that a person acquires with that 

tool, the necessary sciences, and the work according to Sharia. 

The correct place for the mind that it has attached to the heart and 

the brain together. 

The mind has its supreme and high standing in the religion of 

Islam, It is one of the five necessities that did not come Sharia 

except to collect them and supplement them. 

The mind is a creature of God Almighty who has limited 

awareness, and its known fields, and that it is in urgent need to 

revelation to guide him to the fullness of righteousness, especially in 

matters of faith in the unseen. 

The mind in matters of doctrine is completely canceled, It also does 

not depend on him alone in knowing everything related to it, but 

uses the mind to understand the provisions of Sharia and matters 

of doctrine, which, thanks to God Almighty, have nothing to 

contradict sound minds. 

There is no contradiction between the admissible legitimate 

transmission, and the mentality, and mental, and what was said 

about it is merely an illusion and the Sharia does not bring what 

minds refer, but rather what minds boggle. 

There is no religion that honored the mind, and raised from Its 

value is like the religion of Islam. And what is finally rumored That 

the teachings of Islam are inconsistent with the imperative of 

reason It is just a suit of disinterested, it is neither backed by 

reality nor by a sound mind. 

Key words: mind, Muslim, issues, doctrine. 
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الحمــد لله ن نحمــدن  ونســتعينه ونســتغفر  ج ونعــوذ بــالله مــن شــرورر منفســنا ج   ن  

وســيئات معمالنــا ج مــن ي:ــدر  الله فــل مضــل  لــه ج ومــن يضــلل فــل هــادص، لــه ج 
ومش:دن من لا  لـه  لا الله وحـد  لا شـريك لـه ج ومشـ:دن من  محم ـددا عبـد  ورسـوله 

ـق  تنق،اترـهر و،لا، م،يُّ:،ـا ال ـ صلى الله عليه وسلم ج ﴿ ي،ا ننـوا  ات قنـوا  الل ـه، ح، ين، آم، ت،منـوتنن   ذر
ـلرمنون، ) لآل عمـران : ص   ( ج ﴿ ي،ـ 201 رلا  و،م،ن ـتنم  م س  ب كنـمن ال ــذر ا ر، م،يُّ:،ــا الن ـا ن ات قنـو 

الاد ك،ثر  ن :نم،ا ررج، ب،ث  مر :،ا و، ج، و  ن :،ا ز، ل،ق، مر خ، د،ةٍ و، ل،ق،كنم  مرن  ن،ف ٍ  و،احر ا خ، نرس، ءد و،ات قنـو  ي راد و،
ل،ـي كنم  ر،قري بـاد ) لالنسـاء : ام،  رن  الل ـه، ك،ـان، ع، ص  ت،س، ء،لنون، برهر و،الأ،ر ح، ( ج ﴿ 2الل ه، ال ذر

ي،غ فرر  ل،  ي،ا م،ال،كنم  و، لرح  ل،كنم  م،ع  يداد . ينص  قنولنوا  ق،و لاد س،در ننوا  ات قنوا  الل ه، و، ين، آم، كنـم  م،يُّ:،ا ال ذر
يماد ) لالأحزاب :  زاد ع،ظر ر،سنول،هن ف،ق،د  ف،از، ف،و  رْ الل ه، و، م،ن ينطر  (.02-00ذنننوب،كنم  و،

 مما بعد : 
فإن الإسلم قد معلى من شأن العقل ورفـْ مـن مكانتـه فخاطبـه بالتكـالي       

الشرعية وجعله مناط التكلي  ومثنى على مهل العقول السليمة وخصـ:م بمعرفـة 
العبادةج والوقو  على بعض حكم التشريْ ج فقال سـبحانه بعـد من ذكـر مقاصد 

جملة من محكام الحج : ﴿ واتقون يا مولي الألباب ) ج وقـال عقـب ذكـر محكـام 
القصاص : ﴿ ولكم في القصاص حياة يا مولى الألباب ) ج ثـم  ن الله سـبحانه 

قال عز وجل : وتعالى قصر الانتفاع بالذكر والموعظة على مصحاب العقول ج ف
،ل ب،ـابر )  م،ا ي،ـذ ك رن  رلا  منولنـو الأ  ج وقـال عـز وجـل : ﴿ لقـد كـان فـي قصصـ:م  ﴿ و،
عز وجـل : ﴿ ولقـد تركنـا من:ـا   (. وقال 222عبرة لأولي الألباب ) ليوس  : 

ونـو  الله تعـالى مـن شـأن مصـحاب   [. 53آية بينة لقوم يعقلون ) ]العنكبوت: 
النظــر فــي ملكوتــهج والتفكيــر فــي آلائــه ج مــْ دوام ذكــر  العقــول ج وجمــْ ل:ــم 

ــق الســموات والأرض واخــتل   ــه ج قــال تعــالى : ﴿  ن فــي خل ومراقبتــه وعبادت
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الليـــل والن:ـــار ويـــات لأولـــي الألبـــاب الـــذين يـــذكرون الله قيامـــاد وقعـــوداد وعلـــى 
جنوب:م ويتفكرون في خلق السموات والأرض ...  لـى قــوله عــز وجـل:  نـك لا 

ج  لــى ميــر ذلــك مــن النصــوص المتكــاثرة فــي كتــاب الله عــز   تخلــ  الميعــاد ) 
وجـــل التـــي تحـــرض علـــى  عمـــال العقـــل والاســـتفادة منـــه فـــي قضـــايا الإيمـــان 

 والشرع . 
ــدة           ــل المســلم وقضــايا العقي ــوان ل العق ــذلك ف:ــذا بحــث مختصــر بعن ول

العصـر الـذص طغـت  قديما وحديثا ( في قضـية مظن:ـا مـن مهـم القضـايا فـي هـذا
 فيه المادة والمحسوسات على كل شيء ج مقدم هذا البحث 



 

 
3818 

 مهمية الموضوع :
فــي نظــرص  ن هــذا الموضــوع فــي مايــة مــن الأهميــة  فــي ذاتــه وفــي           

زمنه وفي مستقبل الدعوة  ن شـاء الله تعـالى ممـا فـي ذاتـهن ف:ـو متعلـق بـدور 
الإسلم ولبه وركيزته الأولـى ج وممـا  العقل في قضايا العقيدةج والعقيدة هي م 

في زمنهن فإن الإسلم اليـوم يـت:م مـن قبـل معدائـه بـأن قضـايا  مخالفـة لبدائـه 
العقول ج وهنـاك مـن يقيمـون التنـاقض بـين العقـل والشـرع ويـدعون من الثقافـة 
الإســلمية نقليــة فقــط لا عقليــة ولا منطقيــة ويعتقــدون من جميــْ علمــاء الأمــة 

ميــر مــنهلينن لأن:ــم اعتمــدوا علــى النقــل ولــي  علــى التفكيــرج  بــدون اســتثناء
ومحاضرة من يسمونه بالبابا بندك  الساد  عشر والتي كال في:ا الت:م جزافا 
علــى الإســلم والمســلمين التــي تناقلتــه وســائل الإســلم المختلفــة ليســت مــن 

 .  2الأذهان ببعيد

                                 
ــا الفاتيكــان بنــديكت الســاد  عشــر محاضــرة فــي جامعــة ريجينســبور  بولايــة  2 / ملقــى باب

عنوان:ـا : ل الإيمـان والعقـل والجامعـة ذكريـات م كان 21/9/1002بافاريا الألمانية الثلثاء 
وانعكاسات (ج ودار مضمون:ا حول الخل  التاريخي والفلسـفي بـين الإسـلم والنصـرانية فـي 
العلقة التي يقيم:ا كل من:ما بين الإيمان والعقل. ومن جملة ما ذكر  البابا فـي حديثـه : من 

شــيئته ليســـت مرتبطــة بـــأص شــيء مـــن ل الله ( فــي العقيــدة الإســـلمية مطلــق الســـمو ج وم
مقولاتنا ج ولا حتى بالعقل ج ثم عقد مقارنة مْ الفكر النصراني المتشـبْ بالفلسـفة الإمريقيـة 
ج زاعما من الفكر النصراني ينحاز  لى العقل ج ويرفض كل ما يتناقض معه ج ودلل على ذلـك 

ب المقـد  : ل فـي البـدء بما جاء في مول فقرة في سفر التكـوين ج وهـي مول فقـرة فـي الكتـا
ــ2530ج ثــم نقــل عــن الإمبراطــور البيزنطــي مانويــل الثــاني ل  (2لكانــت الكلمــة ( م( 2213ـ

ن كتابــاد ضــمنه محــاورات جــرت بينــه ج وبــين عــالم مســلم مثنــاء احتــدام الصــراع مــْ  الــذص دو 
الجيــوا التركيــة التــي كانــت تعــد العــدة لإســقاط دولــة بيزنطــة ج وهــو مــا حصــل بعــد حــوالي 

قدين ج حيث يسأل الإمبراطور محاور  قائل : ل مرني شيئاد جديداد متى به محمد ج فلـن تجـد ع
  لا ما هو شرير ولا  نساني ج مثل ممر  بنشر الدين الذص كان يبشر به بحد السي  ( . 
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لدين الحني  استجابة من:م وبالمقابل ميضا ثلة ممن هم ينتمون  لى هذا ا     
ل:ذا التشـويا الـذص يطلـق هنـا وهنـاك ن منكـروا كثيـرا مـن مسـلمات هـذا الـدين 
بحجــة عــدم تعقل:ــم ل:ــاج ومطلقــوا العنــان لعقــول:م دون قيــد ولا شــرطج يتحــدثون 
فيما لا يعلمـونج وي:رفـون فيمـا لا يعرفـون دفاعـا عـن الإسـلم زعمـواج فشـككوا 

ــي مصــول دين:ــاج ف:ــنلاء لا ل ســلم نصــروا ولا ل عــداء  عــوام ممــة الإســلم ف
 كسروا .  

وممــا فيمــا يتعلــق بمســتقبل الــدعوة فإننــا فــي حاجــة ماســة  لــى عــرض       
الإسلم  لى ميرنا بصورة صـحيحة مـدعما بحجـج عقليـة منطقيـة مقنعـةج وفـي 
حاجة  لى دفْ هذ  الشب:ات والت:م التي تكال جزافا على ممة الإسلم وكل ذلك 

 يتــــأتى  لا ببيــــان دور العقــــل فــــي قضــــايا العقيــــدة الإســــلمية ومن عقيــــدتنا لا
 الإسلمية لي  في:ا ما يناقض صريح العقول السليمة. 
 مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث في التسانلات اوتية: 

 / ما منزلة العقل في العقيدة الإسلمية؟2
 / وما دور العقل في ف:م قضايا العقيدة؟1
 ناك تعارض بين العقل والنصوص الشرعية المتعلقة بالعقيدة؟ / وهل ه5

هد  البحث: ي:د  هذا البحث  لى الإجابة عن التسانلات المثارة في مشكلتهن 
من بيان لمنزلة العقل في الإسلم ودور  في ف:م قضـايا العقيـدةج والإجابـة عـن 

 فرضية تعارض العقل والنص الشرعي. 
ادة هـذا البحـث المـن:ج الاسـتقرائي التحليلـيج من:ج البحث: سلكت فـي جمـْ مـ

فبالمن:ج الاسـتقرائي حاولـت جمـْ النصـوص الشـرعية وكـلم العلمـاء التـي ل:ـا 
تعلق بالعقلج وبالمن:ج التحليلي قمت بشرح تلك النصـوص وتحليل:ـا واسـتنباط 
 ما يجيب عن مشكلة البحث للوصول  لى نتائج علمية موثقة بتلك النصوص.  

 : خطة البحث 
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 حاولت جاهدا لملمة مطرا  هذا البحث من خلل الخطة التالية:
المقدمــة : وهــي هــذ  وفي:ــان مهميــة الموضــوع وســبب اختيــار  وهدفــه ومن:جــه 

 وخطته. 
التم:يــــد: وفيــــه: تعريــــ  العقــــل لغــــة واصــــطلحا ومحلــــهج وتعريــــ  بالعقيــــدة 

 وقضاياها .
 المبحث الأول: معان العقل في القرآن الكريم. 

 ث الثاني: منزلة العقل في الإسلم. المبح
 المبحث الثالث: العقل والوحي وقضية الإيمان بالغيب. 

 المبحث الرابْ: دور العقل في قضايا العقيدة. 
 المبحث الخام : تقييد العقل وعدم الاعتداد به في مير مجاله. 

 المبحث الساد : درء تعارض العقل والنقل. 
 الخاتمة: وفي:ا نتائج البحث.
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 التم:يد: تعري  العقل لغة واصطلحا ومحلهج وتعري  العقيدة وقضاياها.
 حقيقة العقل في اللغة: 

 العقل في اللغة يطلق على معانٍ متعددةج سأكتفي من:ا بما يناسب هذا المقام:
جرن والنُّ:،ى -2 الرح 

ون، الن ـا ، برـال برر   2 أ منرن قن ومنه قوله تعـالى: ﴿ م،ت،ـ م  دُّ الحن  : ضر
ن، م،ن فنس،كنم  و،م،ن تنم  ت،ت لنون، ال كرت،اب، م،ف،ل، ت،ع قرلنون، ) البقرة: ت،ن س،و   . 22و،

ــل عا،قــلن ( ج مص : جــامْ لأمــر  ورميــه ج مــأخوذ مــن :  -1 نْج يقــال: ل ر،جن ــ م  الج،
م،ع ــت، قوائمــه. ومــن هــذا البــاب قولــه عليــه الصــلة  ي ــر، (  ذا : ج، ل ع،ق،ل ــت، ال ب،عر

 .(1لاحب الناقة: ل معقل:ا وتوكل على الله(والسلم لص
ْ، الكلم،  .-5 بر ، ومننر تنقل، لساننهن (  ذا حن ج مأخوذ من قول:م: ل قد اع  ب  ن  ال ح،
 الت ث،بُّتن في الأمورج يقال: ل  نسان عاقل ( مص : منت،ث،ب تن في ممور  . -2
: وهو الذص يتميز به الإنسان من سائر الحيو  -3  ان .الت م،يُّزن
 الف،: منج يقال: ل ع،ق،ل، ال ش يء ي،ع قرلهن ع،ق لد (  ذا ف:مه . -2
ق ــلد ( : ممسـكهج وقيــل: ممســكه  -0 ج يقــال: لع،ق،ـل، الــد واءن بط ن،ــهن ي،ع قنلـهن ع، ـكن الم،س 

 بعد استطلقه .
أ ل:م . -8 أنج يقال: ل فنلن م،ع قرل لقومه ( مص : هو م،ل ج، ال م،ل ج،

 . (5ل

                                 
ج 22/ لسان العربج ابن منظورج محمد بن مكرمج لبيروت: دار صادرج الطبعة الأولـى(   2
 .238ص
ج مـن حـديث منـ  رضـي الله  20رجه الترمذص في جامعه ج كتاب القيامة ج باب رقم / مخ 1

عنه ج وقال : هذا حديث مريب من حديث من  ج لا نعرفه  لا من هذا الوجه . وقـد صـححه 
 . 1022الألباني في صحيح سنن الترمذص برقم 

 ت التـي بعـدهاج والصـفحا 22/322(  انظر : لسان العرب لابن منظور ج مادة : لعقل( 5ل
. وانظـــر ميضـــا : القـــامو  المحـــيط للفيروزبـــادص مـــادة ط/ دار الكتـــب العلميـــة بيـــروت  ج

 ل عقل (. 
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في مقاييسه: عقل: العين والقا  واللمن مصل واحـد منقـا   (2لار وقال ابن ف
مطــرد يــدل عظمــه علــى حبســة فــي الشــيءج مو مــا يقــارب الحبســة ج مــن ذلــك 

 .(1لالعقل وهو الحاب  عن ذميم القول والفعل(
ــل ( فــي مف:ــوم العــرب ن هــو  وهــذ  المعــاني كل:ــا مجتمعــةد تــدل علــى من ل الع،ق 

ن ـ بعــد توفيــق الله تبــارك وتعــالى وهدايتــه ـ مــن العاصــم الــذص يعصــم الإنســا
الطيا والحمق والتسرُّع في الأمور دون روري ةٍ ومنـاة ج وذلـك بمـا يضـفيه عليـه 

 ذلك العقل من الوعي والإدراك الأمر الذص يقيه مخاطر الزلل والخطل .
 حقيقة العقل في الاصطلح :

حقيقــة لالعقــل ( مــن  صــر ح بعــض الأصــوليين بأنــه مــن الصــعوبة بمكــان بيــان
ـ رحمه الله تعالى  (5لالناحية الاصطلحية ج كما ذكر ذلك  مام الحرمين الجويني

 . (2لـ حين قال : ل فإن قيل : فما العقل عندكم؟ قلنا: لي  الكلم فيه بال:ي،ن (
                                 

( هـو مبــو الحسـين محمــد بـن فــار  بــن زكريـا ج مــن مئمـة اللغــة ومسـاطين:ا ج لــه فلســفته 2ل
هــج انظـر  593ج تـوفي سـنة ثـم صـار مالكيـا ج الخاصة في كتابـه المقـايي  ج كـان شـافعيا 

ج القـاهرة ـ دار المـأمون ج  2/80رجمتـه فـي: معجـم الأدبـاء لأبـي عبـد الله يـاقوت الحمـوص ت
ج ت/  2/225هـ ج والديبا  المذهب فـي معيـان المـذهب  لابـن فرحـون المـالكي  2533ـ1ط

 م . 2901محمد الأحمدص ابو النور ـ القاهرة ـ دار التراث 
ط عبـد السـلم محمـد هـرون ج ط/ دار (  معجم مقايي  اللغة لابـن فـار  ج تحقيـق وضـب1ل

 .  2/92هـ ج 2222الجيل ـ بيروت ج الطبعة الأولى 
عبـد الله بـن يوسـ   (  مام الحرمين : هو مبو المعالي ج عبد الملك ابن الإمام مبي محمـد5ل

الــدين ج  بــن عبــد الله بــن يوســ  بــن محمــد بــن حيويــه الجــويني ج ثــم النيســابورص ج ضــياء
كـان   :قـال مبـو سـعد السـمعاني  .هـ 229صاني  ج ولد في مول سنة الشافعي ج صاحب الت

العيـون  مبو المعالي ج  مام الأئمة على الإطلق ج مجمعـا علـى  مامتـه شـرقاد ومربـاد ج لـم تـر
 .228ص  28   للذهبي هـ انظر : سير معلم النبلء 208مثله توفي سنة 

 الجــويني ج دار الأنصــار بالقــاهرة ج عبــد الملــك بــن عبــد اللهل( البرهــان فــي مصــول الفقــه 2ل
 . 2/221هـ ج تحقيق د. عبد العظيم الديب . 2200الطبعة الثانية 
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ولعـــل  م،ر جـــْ هـــذ  الصـــعوبةن اخـــتل  اصـــطلحات العلمـــاء فـــي تحديـــد        
اسماد مشتركاد ينطلق على عـدد مـن المعـانيج وهـذا مـا ترجمـه  معنا ج نظراد لكونه

ـدُّ العقـل ؟  فـل  (2لالغزالـي ـ رحمـه الله تعـالى ـ بقولـه: ل وكـذلك  ذا قيـل : مـا ح،
تطمْ في من تحد  ن بحدٍ واحدج فإنه ه،و، ج لأن اسـم العقـل مشـترك يطلـق علـى 

علـى الغريـزة التـي عدة معانٍ ج  ذ يطلق على بعض العلوم الضرورية ج ويطلق 
يت:ي ــأ ب:ــا الإنســان لــد،ر ك العلــوم النظريــةج ويطلــق علــى العلــوم المســتفادة مــن 
التجربة حتى  ن  م،ن  لم تحن كه التجارب ب:ـذا الاعتبـار لا ينسـم ى عـاقلدج ويطلـق 
على م،ن  له وقار وهيبـة وسـكينة فـي جلوسـه وكلمـهج وهـو عبـارة عـن ال:ـدوء 

ْ، العمـل  لـى العلـم فيقال: فلن عاقل مص ف ـ م، يـه هـدوء ج وقـد يطلـق علـى م،ـن  ج،
ن كان في مايـةٍ مـن الكياسـة يمنـْ عـن تسـميته عـاقلد  ج … حتى  ن  المفسد وام

 .(1لفإذا اختلفت الاصطلحات فيجب بالضرورة من تختل  الحدود(
ورمم هذ  الصـعوبة البالغـة فقـد اقـتحم العلمـاء عنباب:ـاج وولجـوا مبواب:ـا فـذكروا 

ا  تبي،ن حقيقة ل العقـل ( مـن الناحيـة الاصـطلحية ج وبعـد سـبر وتمحـيص حدود

                                 
هو مبو حامد محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد الطوسـي الغزالـيج الشـافعي الملقـب ( 2ل

بحجة الإسلمج برع في الفقه ومصولهج وعلم الكلم لـه مصـنفات عديـدة في:ـا الغـث والسـمين 
شـ:رها محيـاء علـوم الـدين والمستصـفى ... وميرهـا كثيـر مالب:ـا فـي الفلسـفة والمنطـق من م

هـــ . 303هـــ ج وتــوفي ســنة 230مثــل: ت:افــت الفلســفةج والمنقــذ مــن الضــلل ج ولــد ســنة 
انظـر ترجمتــه فـي: تبيــين كــذب المفتـرص فيمــا نســب  لـى مبــي الحســن الأشـعرص لابــن عســاكر 

افعية الكبـــر  لتـــا  الـــدين عبـــد الوهـــاب الســـبكي . وطبقـــات الشـــ 502ــــ192الدمشـــقي ص 
2/922 . 
( المستصـفى مــن علـم الأصــول . محمــد بـن محمــد الغزالــي ج دار  حيـاء التــراث العربــي ج 1ل

. وانظر : ذكر  العاقل وتنبيه الغافـل لعبـد القـادر الجزائـرص ج موقـْ  2/15لبنان .  -بيروت 
  . http://www.alwarraq.comالوراق 

http://www.alwarraq.com/
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ل:ذ  الأقوال يمكننـا القـول :  ن المقصـود بالعقـل فـي التصـور الإسـلمي مربعـة 
 : (2لمعاني

المعنى الأول: الأداة الغريزية في الإنسان التي يدرك ب:ا الأشياء علـى مـا هـي 
ــىج ويســمي:ا بعضــ:م  ــائق المعن ــه مــن حق ــة علي ــزص ( ف:ــو الطاق ــل الغري ل العق

الإدراكية في الإنسـان . والتـي يمتـاز ب:ـا عـن سـائر الحيـوانن فب:ـا يعلـمج وب:ـا 
يعقـلج وب:ـا يميـزج وب:ـا يقصـد المنـافْ دون المضـار. يقـول مبـو حامـد الغزالــي 
عن هذا المعنى : ل  نه الوصـ  الـذص يفـارق الإنسـان بـه سـائر الب:ـائمج وهـو 

 .(1لل العلوم النظرية ج وتدبير الصناعات الخفية الفكرية (الذص استعد به لقبو
وهذ  الغريزةج التي هي  حـد  معـاني العقـلج شـرط فـي المعقـولات والمعلومـاتج 
وهي مناط التكلي ن فإذا عدمت في الإنسان ج سقطت عنه التكالي  الشرعية . 

الفـرق بـين رحمه الله تعالى عـن  (5لوضد هذ  الغريزة الجنونج وكلم ابن تيمية
المجنون والعاقل يشبه هذا الكلمج ومنه قوله : ل فالمجنون الذص لا يميـز بـين 
الدراهم والفلـو ج ولا بـين ميـام الأسـبوعج ولا يفقـه مـا يقـال لـه مـن الكـلم لـي  

 .(2لبعاقل . مما من ف:م الكلمج وميز بين ما ينفعه وما يضر ن ف:و عاقل (

                                 
م 1002ج  238(  انظر : مف:وم العقل لبروفسير جعفر شيخ  دري  مجلة البيان العدد 2ل

 .  22ج ص
 . 2/532لتذكرة الحمدونية لابن حمدون ا  1
/ هو مبو العبا  محمد بن عبد الحليم بن عبد السلم بن عبـد الله  بـن الخضـر بـن علـي  5

يميـة الحرانـي الدمشـقي الحنبلـي الفقيـهج المحـدث ج المفسـر ج الملقـب ب بن عبـد الله  ابـن ت
هــ ج وانتقـل بـه  222شيخ  الإسلم ج مشـ:ر علمـاء زمانـه ج ولـد فـي حـران فـي ربيـْ الأول 

هـ ج وخل  آثاراد كثيرة مفيدة من:ا : من:ا  السنة النبوية ج درء  018والد   لى دمشق سنة 
الكبر  ... وميرهـا . انظـر ترجمتـه فـي البدايـة والن:ايـة لابـن  تعارض العقل والنقل ج الفتاو 

 هـ .   2225ج نشر : دار الحديث بالقاهرة ج الطبعة الأولى  0/228كثير 
 .180/ 9مجموع الفتاو  شيخ الإسلم ابن تيمية  /  2
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داة الغريزيةج وتلك الطاقة الإدراكية مـن حصـيلة المعنى الثاني: ما توفر  هذ  الأ
معرفيــة ج وخبــرة وفكــرة ويســمي:ا بعضــ:م: العقــل المكتســبج ف:ــو نتيجــة للعقــل 
الغريزص ج وهو ينمو  ن اسـتعمل ويـنقص  ن مهمـل ج ويكـون ضـعيفا فـي مبتـدم 

 . (2لالعمرج فل يزال يربو حتى تتم الأربعون ثم ينت:ي نمان  (
يجة للعقل الغريزصج وهو ن:ايـة المعرفـة ج وصـحة السياسـة ج وهذا العقل يعد نت

صــابة الفكــرة . ولــي  ل:ــذا حــدن لأنــه ينمــو  ن اســتعملج ويــنقص  ن مهمــلج  وام
وعنه يقول الغزالـي : ل علـوم تسـتفاد مـن التجـارب بمجـارص الأحـوال ن فـإن مـن 

تصـ  حنكته التجارب ج وهذبته المذاهب ج يقال  نه عاقل في العادة ج ومن لا ي
ب:ذ  الصفة ج يقال :  نه مبي ممر جاهل . ف:ـذا نـوع آخـر مـن العلـوم يسـمى 

ج وقـد سـئل بعضـ:م (5لج ولقد كانت العرب تقـول: ل العقـل : التجـارب ((1لعقل (
 .  (2لعن العقلج فقال: لب معنته بتجريب (

ج ومرب يـه ومثمـرن ج  يقول ابن القـيم: والعقـل عقـلن: عقـل مريـزة: وهـو مبن العلـمر
وعقل مكتسب مستفاد: وهو ولـد العلـم وثمرتـه ونتيجتـهج فـإذا اجتمعـا فـي العبـد 
فذلك فضل الله ينتيه من يشاءج واستقام له ممر ج ومقبلت عليه جيوا السـعادة 

                                 
(  انظــر : ذم تقــديم العقــل علــى النقــل لبــدر بــن عبــد الله بــن عبــد الكــريم ج ط/ دار طيبــة 2ل

( ج وانظــــر ميضــــا : مــــن:ج 50-18هـــــ ج الصــــفحات ل 2222الريــــاض ج الطبعــــة الثانيــــة 
ج 2/238الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند مهل السنة والجماعـة لعثمـان بـن علـي حسـن 

 هـ . 2225مكتبة الرشد الرياض ج الطبعة الثانية 
بوعا ولكننـي عثـرت لم معثر عليه مط ج 2/531 / انظر : التذكرة الحمدونية لابن حمدون 1

ــــــه ــــــة علي ــــــوراق  بصــــــيغة  لكتروني ــــــْ ال ــــــْ موق ــــــى موق ــــــة عل ــــــى الشــــــبكة الإلكتروني عل
http://www.alwarraq.com 

 .31ج ص  ج مصدر سابق بن مبي الدنياالعقل وفضله لا/  5
 . 21/ المصدر نفسه  ص 2
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ذا انفــرد  ذا فقــد محــدهما فــالحيوان الب:ــيم محســن حــالاد منــهج وام مــن كــل جانــبج وام
 2انتقص الرجل بنقصان محدهما(

لعلوم التي تلزم الإنسان العاقل ن فتقْ فـي نفسـه ابتـداء ج ولا المعنى الثالث: ا
 تنفك عن ذاته ن كالعلم بالممكنات ج والواجبات ج والممتنعات .

وهذا معنى من معاني العقل ن  ذ ثمـة علـوم تخـر   لـى الوجـود فـي ذات الطفـل 
ثــر المميــز ج بجــواز الجــائزات ج واســتحالة المســتحيلت ن كــالعلم بــأن الاثنــين مك

مـن الواحــد ج ومن الشــخص الواحــد لا يكــون فـي مكــانين فــي وقــت واحــد  ج ومن 
الشيء لا يخلو من وجود مو عدم ج ومن الموجود لا يخلو مـن حـدوث مو قـدم ج 

 . وهذ  العلوم تشمل جميْ العقلء  . (1لومن من المحال اجتماع الضدين 
بـالله تعـالىج وتصـديق  المعنى الرابْ: الأعمال التي يستوجب:ا العلـمن مـن  يمـان

مسـاك:ا  بكتبهج ورسله ج والتزام بأمر  ون:يه ن كحب  النف  على الطاعات ج وام
 عن المعاصي .

وهذا معنى رابْ من معـاني العقـلج وعنـه يقـول ابـن تيميـة: ل لفـظ العقـل يطلـق 
علــى العمــل بــالعلم فالعمــل مــن لــوازم العقــل ن لأن صــاحب العقــل  ذا لــم يعمــل 

 نــه لا عقــل لــه ج فــإن العقــل مســتلزم لعلــوم ضــرورية يقينيــة ج بعلمــه ج قيــل : 
 . (5لومعظم:ا في الفطرة : الإقرار بالخالق .( 

وقــد وصــ  الله عــز وجــل فــي كتابــه مناســا بالعقــلج ومخبــر فــي الوقــت نفســه    
ج،  ل،ق،د  م،ك ن اهنم  فريم،ا  رن  م،ك ن اكنم  فريـهر و، ع،ل ن،ـا ل،:نـم  من:م لم يستفيدوا من:ا ن فقال: ﴿ و،

ءٍ  ارنهنم  و،لا، م،ف ئرد،تن:نم  مرن  ش،ي  عن:نم  و،لا، م،ب ص، ن :نم  س،م  ن،ى ع، اردا و،م،ف ئرد،ةد ف،م،ا م،م  عدا و،م،ب ص، س،م 
ــت،: زرئنون، ) لســورة  ــهر ي،س  ــاننوا بر ــا ك، ــم  م، ــاق، بر:ر ح، ــهر و، ــاتر الل  ــدنون، بر ي، ح، ــاننوا ي،ج   رذ  ك،

                                 
 . 2/200 / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 2
 نفسه .  / انظر : المرجْ 1
 .552/  22ج مصدر سابق  مجموع الفتاو  نظر :/ ا 5
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. ف:نلاء قد عقلوا البيان الذص لزمت:م من مجله الحجةج (  12الأحقا  اوية : 
لكـن:م لــم يعملــوا بمــا عقلــوا ؟ فحــال:م من ل:ــم عقــولا يعرفــون ب:ــا الحــقج ولكــن 

 .  (2لهواهم صدهم عن اتباع موجب العقلج فل عقل ل:م ب:ذا الاعتبار
ير : ل لي  الذص يعر  الخ(1لفالعاقل كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله      

مــــن الشـــــر ج ولكـــــن العاقــــل الـــــذص يعـــــر  الخيــــر فيتبعـــــه ج ويعـــــر  الشـــــر 
: -وهـم فـي النـار  -. وقد حكى الله تعـالى عـن مهـل النـار قـول:م  (5لفيجتنبه (

يرر ) ل ســورة الملــك  ابر الس ــعر ــح، ــا كنن ــا فرــي م،ص  نْ م،و  ن،ع قرــلن م، ــم، ق،ــالنوا ل،ــو  كنن ــا ن،س  ﴿و،
عقولج ومسـماع لـزمت:م ب:ـا حجـة الله عـز وجـل   ( . وقد كانت ل:م 20اوية : 

ج ولكــن:م لمــا لــم يســتفيدوا مــن عقــول:م فــي الانقيــاد لشــرع الله تعــالى ن كــانوا 
 بمنزلة من لا عقل له . 

 محل العقل ومكانه: 
لقــد اختلــ  العلمــاء فــي مكــان العقــل ومحلــه مــن جســم الإنســان فقالــت        

دماغ ج مص الرم  ج ودليل:م منه  ذا ضـرب الأحنا  والحنابلة:  ن العقل محله ال
الــرم  ضــربة قويــة زال مع:ــا العقــل ج وقــالوا ميضــا :  ن العــرب تقــول للعاقــل : 

. ول:م  (2لوافر الدماغ ج ولضعي  العقل : خفي  الدماغ ج وهو محل الإحسا 
 ج (3لمدلة مخر  ولكن هذا من مقو  ما استدلوا به

                                 
 .550/ 22 لمصدر نفسه/ ا 2
ج / هو مبو محمد سفيان بن عيينـة بـن مبـي عمـران الكـوفي الإمـام الحـافظ الحجـة الفقيـه  1

ــد ســنة  ــوفي ســنة 200ول ــذهبي  298هـــ ج وت ــبلء لل ــه فــي ســير معــلم الن هـــ انظــر ترجمت
8/232  . 
 .39ج ص  ج مصدر سابق لدنيا/ ابن مبي ا 5
 .  13ج 12انظر : شرح الكوكب المنير ص / 2
وانظــر ميضــا: الأذكيــاء ل مــام ج 21/00/ انظــر : الجــامْ لأحكــام القــرآن ل مــام القرطبــي  3

 . 1ابن الجوزص ص 
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لقلــبج وعليــه بعــض الحنابلــةج ونســب  لــى وقالــت المالكيــة والشــافعية: محلــه ا 
الأطباء ودليل:م قـول الحـق تبـارك وتعـالى : ل  ن فـي ذلـك لـذكر  لمـن كـان لـه 
قلب (ن وجه الاستدلال : مطلق الحق تبارك وتعالى القلـب هنـا ومراد بـه العقـل ج 
فــدل علــى من القلــب محلــه ج لأن العــرب تســمي الشــيء باســم الشــيء  ذا كــان 

 كان بسبب منه.  مجاوراد له ج مو
،ر ضر ف،ت،كنون، ل،:نم  قنلنوبٌ ي،ع قرلنـون، بر:،ـا م،و  آذ،انٌ   وا فري الأ  يرن وقوله تعالى: ل م،ف،ل،م  ي،سر

ـدنورر )  ل،كرـن  ت،ع م،ـى ال قنلنـوبن ال ترـي فرـي الصُّ ـارن و، ،ب ص، م،عنون، بر:،ا ف،إرن :،ا لا ت،ع م،ـى الأ  ي،س 
 ليــه فمنفعــة القلــب التعقــل ج كمــا من  ( ج فأضــا  منفعــة كــل عضــو22لالحــج:

. يقـــول الإمـــام الشـــوكاني رحمـــه الله تعـــالى: ل ومســـند  (2لمنفعـــة الأذن الســـمْ 
التعقل  لى القلوب ن لأن:ا محل العقل ج كمـا من اوذان محـل السـمْ ( ج قلـت : 

ـن، ال   :،ن م، ك،ثريراد مر ل،ق،د  ذ،ر،م ن،ا لرج، ن ـ ر ل،:نـم  ومثله في المعنى قوله تعالى : ل و، ـن  و،الأ ر جر
ـم،عنون، بر:،ـا  ل،:نـم  آذ،انٌ لا ي،س  ون، بر:،ـا و، ـرن ـيننٌ لا ينب صر ل،:نـم  م،ع  قنلنوبٌ لا ي،ف ق،:نـون، بر:،ـا و،

) لالأعــرا : ــلُّ منول،ئرــك، هنــمن ال غ،ــافرلنون ، ،ن ع،ــامر ب،ــل  هنــم  م،ض، ( . ويــرو  209منول،ئرـك، ك،الأ 
منه قال في ابن عبا  ـ رضي الله عن:ما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

 .(1لـ : ل ذاكم فتى الك:ول ج  ن له لسانا سئولا ج وقلبا عقولا (
ــب       ــق بالقل ــه تعل ــل ل ــالى: من العق ــد الله تع ــم عن ــدص والعل ــرجح عن ــذص يت وال

والدماغ معا ج حيث يكون مبدم الإرادة والقصد في القلـب ج ومبـدم الفكـر والنظـر 
مريــد لا يكــون مريــدا  لا بعــد تصــور المــراد ج والتصــور محلــه فــي الــدماغ ج فال

الدماغ ج ول:ذا يمكن من يقال :  ن القلب موطن ال:داية والدماغ مـوطن الفكـرن 
لذا فقد يوجد في النا  من فقد عقل ال:داية الذص محله القلـبج واكتسـب عقـل 

                                 
 .  2/225هل السنة والجماعة م( انظر : من:ج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند 2ل
ج كتـاب معرفـة الصـحابة ج ذكـر عبـد الله بـن عبـا   5/359م في مسـتدركه ( روا  الحاك1ل

 رضي الله عن:ما . وقال الذهبي : منقطْ . 
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وهذا القـول  . (2لالفكر والنظر الذص محله الدماغ ج كما قد توجد ضد هذ  الحال
عمـال الأدلــة كل:ـا خيـر مــن  وسـط بـين الأقــوالج وفيـه  عمـال لأدلــة الفـريقينج وام

ج وميضا فإن استقرار العقـل فـي القلـب مو فـي الـرم  (1لتجاهل بعض:ا والله معلم
ــر خفــي لا يمكــن الاطــلع عليــهج ومــا كــان كــذلك فــالحكم فيــه موقــو  علــى  مم 

ية الكريمة في ظاهرهـا من العقـل فـي الشارع ج والذص دلت عليه النصوص القرآن
 القلب ج فيكون القول بمقتضى ذلك الظاهر مولى ومسلم .

ثــم  ن الــذين نســبوا العقــل  لــى الــرم   نمــا نســبو  مــن قبيــل من العقــل نــور فــي 
القلب يفيض  لى الرم ج وكونه كذلك لا يـدل علـى من الـرم  محـل لـه ج بـل  ن 

ن لم يكن م  ستقراد فيه .الرم  يتأثر بنور العقل وام
 تعري  العقيدة:

تــدل مــادة عقــد فــي اللغــة علــى التصــميم والعــزم والصــلبةج يقــال: عقــدت       
الحبل والبيْ والع:د فانعقدج واعتقد الشيء مص اشتد وصلبج واعتقد كذا بقلبـهج 

 .(5لوالمعاقدة: المعاهدة 
لمــه ممـا فـي الاصـطلح: فقـد اصـطلح علـى  طـلق لفـظ ل العقيـدة ( علـى مـا يع

 الشخص ج ويعتقد  بقلبه من ممور الدين .

                                 
. وانظـر مـا قالـه شـيخ الإسـلم  2/225: من:ج الاستدلال علـى مسـائل الاعتقـاد  ( انظر2ل

ا موتـوا ابن تيمية في بعض الفلسفة في الفتو  الحموية حيث قال عـن:م : موتـوا ذكـاء ج ومـ
زكاء ج ومعطوا ف:وما ج وما معطوا علوما ج ومعطوا سـمعا ومبصـارا ومفئـدة م فمـا ممنـى عـن:م 
سمع:م ولا مبصارهم ولا مفئدت:م من شـيء  ذ كـانوا يجحـدون ب يـات الله وحـاق ب:ـم مـا كـانوا 

 . 90به يست:زئون {ج الفتو  الحمية الكبر  ص
جامعـة سعد الضويحي ضمن منشورات مجلـة ( انظر : العقل عند الأصوليين د. علي بن 1ل

  . 10مم القر  العدد 
 .    2/282ج والصحاح للجوهرص مادة عقد  5/192( انظر : لسان العرب مادة : عقد 5ل



 

 
3381 

ــه      ــي علي ــر  ينبن ــدين (ن لأن مي ــم ميضــا: ل مصــول ال ــى هــذا العل ــق عل ويطل
ـــه  ـــي ذات ـــد الله  عـــز وجـــل  ف ـــد (ن لأن معظـــم مســـائله مســـألة توحي ول التوحي
ومسمائه وصفاته ومفعاله وعبادته ج ول الإيمان ( حيث مجاب الرسول صـلى الله 

ريل  عليه السلم لما سأله عن الإيمان بـذكر الأصـول السـتة ج عليه وسلم  جب
وهــي الإيمــان بــالله ج وملئكتــهج وكتبــه ج ورســلهج واليــوم اوخــرج والقــدر خيــر  

 و ل الفقه الأكبر ( ول علم النظر والاستدلال ( ... . (2لوشر 
ولا فـي تنبيه: لفظ ل العقيدة مو الاعتقاد ( ج لـم يـرد فـي القـرآن الكـريم مطلقـا ج 

سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نعلم . ولم يرد في كتـب اللغـة مقصـودا 
به المعنى الاصطلحي المتعار  به في مصول الدين ج ومن هنـا نقـرر من لفـظ 
ل الإيمان ( مولى في الاستخدام ج وموثق ج ومبعد عن اللب  والغموض مـن لفـظ 

ن كــان هــذا اللفــظ ل عقيــدة ( قــد صــار شــائعا ذائعــا دائــرا علــى  ل العقيــدة ( ج وام
ملسنة العلماء ومقلم:م بكثرة ج كما منه قد صار مصـطلحا راسـخا ثابتـا ج وعلـى 
نمـا مردنـا مجـرد التنبيـه  كل حال لا مشاحة في الاصطلح كمـا قـال علماننـا ج وام

 .(1لوالتذكير فحسب  
 مصول العقيدة الإسلمية:

الســتة التــي ذكرهــا الله مصــول العقيــدة الإســلمية هــي مصــول الإيمــان 
سبحانه في كتابهج وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميـر مـا موضـْ 

 في سنته المط:رة .
ل،كرن  ال برر   قر و،ال م،غ رربر و، وه،كنم  قرب،ل، ال م،ش رر لُّوا ونجن قال الله تعالى : ﴿ ل،ي  ، ال برر  م،ن  تنو،

مر ا ــهر و،ال ي،ــو  ــن، برالل  ــن  آم، ــرة اويــة : م، ــين، ) ل البق ـابر و،الن بري  ــةر و،ال كرت،ـ ئرك، ــرر و،ال م،ل، خر و 

                                 
( متفــق عليــه : روا  مســلم فــي الإيمــان ج بــاب معرفــة الإيمــان والإســلم والقــدر وعلمــة 2ل

 . 201الساعة برقم 
 . 00عبد الله الشرقاوص ص ( انظر : الإيمان .محمد 1ل
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ننـون، كنـل   200 مر ب ـهر و،ال منن  ـن  ر، ل،  رل،ي ـهر مر ( ج وقال تعالى : ﴿ آم،ن، الر سنولن برم،ا منن ـزر
ــلرهر ( ل البقــرة اويــة :  رنسن كنتنبرــهر و، ئرك،ترــهر و، م،ل، ــن، برالل ــهر و، ال تعــالى : ( ج وقــ 183آم،

يـددا )  لاد ب،عر ل، ل  ض، رر ف،ق،د  ض، خر مر او  رنسنلرهر و،ال ي،و  كنتنبرهر و، ئرك،ترهر و، م،ل، فنر  برالل هر و، م،ن  ي،ك  ل و،
ل،ق ن،ـــا ن برق،ـــد،رٍ )  252ل النســـاء اويـــة :  ءٍ خ، ـــي  ـــل  ش، ( ج وقـــال تعـــالى : ﴿  رن ـــا كن
 ( . 29ل القمر اوية : 

الله عليه وسلم في الحديث الـذص روا  عمـر بـن الخطـاب وقال رسول الله صلى 
ج ومخرجــه البخــارص ومســلم وميرهمــا حــين  -رضــي الله عن:مــا  -ومبــو هريــرة 
عـن الإيمـان فقـال : ل من تـنمن بـالله وملئكتـه  -عليه السـلم  -سأله جبريل 

ــدر خيــر  وشــر  ( ــه ورســله واليــوم اوخــر وتــنمن بالق . ول:ــذ  الأصــول (2لوكتب
 ت وتفريعات لي  هذا محل بسط:ا .تفصيل

 المبحث الأول: معان العقل في القرآن الكريم : 
لــم تــرد مــادة العقــل فــي القــرآن الكــريم  لا علــى صــيغة الفعــل: عقلــو ج تعقلــون  

وورد مــن مرادفاتــه الحجــر والن:ــى جمــْ ن:يــةج كمــا ورد لفــظ الألبــاب فــي عــدة 
ل فـي القـرآن معـان بحسـب نـوع . وعلى هذا فإن للعقـ1مواضْ من القرآن الكريم

 المعقول ـ معني نوع الشيء المراد عقله وف:مه ـ من هذ  المعاني : 
بريَـا ل،ع،ل كنـم  ت،ع قرلنـون، )  م/  ف:م الكلم : مثـل قولـه تعـالى: ﴿  رن ـا م،ن ز،ل ن،ـا ن قنر ء،اندـا ع،ر،

ف:مـه ( ن فبين من السبب في جعله عربيا ن هـو من ي 1ل سورة يوس  اوية : 
 ويعقله مولئك المتحدثون ب:ذ  اللغة . 

م،   ـم،عنون، ك،ـل، ـن :نم  ي،س  يـقٌ مر ق،د  ك،ان، ف،رر ننوا ل،كنم  و، مر وقوله تعالى: ﴿ م،ف،ت،ط م،عنون، م،ن  ينن 
ل،منون، ) ر فنون،هن مرن  ب،ع در م،ا ع،ق،لنو ن و،هنم  ي،ع  الل هر ثنم  ينح،
 ج .  03سورة البقرة اوية : 

                                 
 ( سبق تخريجه .  2ل
 .51/ الأدلة العقلية والنقلية على مصول الاعتقاد للعريفي ص 1
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ون، فرــي  ب/ عــدم ــاجُّ ــل، ال كرت،ــابر لرــم، تنح، التنــاقض فــي القــول قــال تعــالى : ﴿ ي،ــا م،ه 
( ل سورة آل عمـران  يلن  رلا  مرن  ب،ع در ر م،ف،ل، ت،ع قرلنون، ن جر ر،اةن و،الإ ر م،ا منن زرل،تر الت و  يم، و،  رب ر،اهر

ه يقـول : (.  ج فالذص يقول :  ن  براهيم كان ي:وديا مو نصرانيا كأنـ23اوية : 
 ن  براهيم كـان سـابقا فـي وجـود  للي:وديـة والنصـرانية لكنـه كـان ميضـا لا حقـا 
ل،ى  ل، الل هن ع، رر ر  رذ  ق،النوا م،ا م،ن ز، ق  ق،د  وا الل ه، ح، م،ا ق،د،رن ل:ما. وهذا كقوله تعالى : ﴿ و،

ـاء، برـهر منو  اب، ال ـذرص ج، ل، ال كرت،ـ ـن  م،ن ـز، ءٍ قنـل  م، ـن  ش،ـي  س،ـى ننـوردا و،هنـدد  لرلن ـا ر ب،ش،رٍ مر
ل،منـوا م،ن ـتنم  و،لا، ء،اب،ـاننكنم   ـا ل،ـم  ت،ع  ـتنم  م، ل م  فنون، ك،ثريـردا و،عن تنخ  ي ، تنب دنون،:،ا و، ع،لنون،هن ق،ر،اطر ت،ج 

م  ي،ل ع،بنــون، )  ســورة الأنعــام اويــة :  ــ:ر ضر و  ــي خ، ــم  فر .  هــذا  92قنــلر الل ــهن ثنــم  ذ،ر هن
د الــذين يزعمــون من:ــم ينمنــون بنبــوة موســىن فكــأن اويــة الكــلم موجــه للي:ــو 

الكريمة تقول ل:م  ن من التناقض من تقولـوا  ن الله منـزل التـوراة علـى موسـى 
 ثم تقولوا : ما منزل الله على بشر من شيء .   

ـكنم   ـن  م،ن فنسر ـث،لد مر ـر،ب، ل،كنـم  م،  / ف:م الحجج والبراهين كما في قوله تعالى : ﴿ ض،
ــل   ــو،اءٌ ه، ــأ،ن تنم  فريــهر س، ــاكنم  ف، ز،ق ن، ــا ر، ــي م، ــر،ك،اء، فر ــن  شن ــاننكنم  مر ــت  م،ي م، ــا م،ل،ك، ــن  م، ــم  مر ل،كن

) ]الـروم: مٍ ي،ع قرلنـون، ي،ـاتر لرق،ـو  ـلن او  يف،ـتركنم  م،ن فنس،ـكنم  ك،ـذ،لرك، ننف،ص  افنون،:نم  ك،خر ( ﴿ 18ت،خ،
ل،ي كنم   تنهن ع، لرـهر م،ف،ـل،  قنل  ل،و  ش،اء، الل هن م،ا ت،ل،و  ر،اكنم  برهر ف،ق،د  ل،برث تن فريكنم  عنمنردا مرن  ق،ب  و،لا، م،د 

 [ .22ت،ع قرلنون، ( ]يون :
ن، م،ن فنس،ـكنم    ت،ن س،ـو  ون، الن ـا ، برـال برر  و، أ منرن د/ موافقة القول للعمل قـال تعـالى: ﴿ م،ت،ـ

. ولـذلك قـال النبـي 22رة البقـرة اويـة : و،م،ن تنم  ت،ت لنون، ال كرت،اب، م،ف،ل، ت،ع قرلنـون، ) سـو 
ــا  ح، م، ـل، ص  يـدن  رلا  الإ ر ن ـهن  رن  منرر ــا م،ن :،ـاكنم  ع، ـالرف،كنم   رل،ـى م، يـدن م،ن  منخ، ـا منرر م، الصـالح: ﴿ و،

ك ل تن و،امرل،ي هر مننريبن ) هود: ل،ي هر ت،و، فريقري  رلا  برالل هر ع، م،ا ت،و  ت،ط،ع تن و،  .88اس 
ـا هـ/ اختيار ا  م، لنافْ وترك الضار سـواء كـان ماديـا مو معنويـا قـال تعـالى: ﴿ و،

ين، ي،ت قنــون، م،ف،ــل، ت،ع قرلنــون، )  ــرٌ لرل ــذر ي  ــر،ةن خ، خر ل،لــد ارن او  ــوٌ و، ل،:  ــبٌ و، ــاةن الــدُّن ي،ا  رلا  ل،عر ي، ال ح،
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ـرنكنم  م،ف،ـل، . وقال تعالى: ﴿ ل،ق،د  م،ن ز،ل ن،ا  رل،ي كنم  كرت،ابدـ 51سورة الأنعام اوية : ك  ا فريـهر ذر
 . 20ت،ع قرلنون، ) سورة الأنبياء : 

و/ التضــحية بالمصــلحة القليلــة العاجلــة مــن مجــل مصــلحة كبيــرة آجلــة : قــال 
ي ـرٌ  ن ـد، الل ـهر خ، ـا عر م، ين،تن:،ا و، زر ي،اةر الدُّن ي،ا و، ت،اعن ال ح، ءٍ ف،م، م،ا منوتريتنم  مرن  ش،ي  تعالى : ل و،

( ج وينيد هذا آيات مخر  لم يرد في:ا ذكر 20 ت،ع قرلنون، ) لالقصص: و،م،ب ق،ى م،ف،ل، 
وا  ين، ء،ام،ننوا م،ا ل،كنـم   رذ،ا قريـل، ل،كنـمن ان فرـرن العقل ج من:ا  قوله  تعالى : ﴿ ي،ا م،يُّ:،ا ال ذر

ـ ي،ـاةر الـدُّن ي،ا مر ـيتنم  برال ح، ،ر ضر م،ر،ضر اق،ل تنم   رل،ـى الأ  اعن فري س،بريلر الل ـهر اث ـ ت،ـ ـا م، ـر،ةر ف،م، خر ن، او 
ر،ةر  رلا  ق،لريلٌ ) لالتوبة: خر ي،اةر الدُّن ي،ا فري او   (  58ال ح،

ن :،ـا    ن،ـا مر ل،ق،ـد  ت،ر،ك  ز/ استخلص العبـر الصـحيحة مـن الحـوادث قـال تعـالى: ﴿ و،
مٍ ي،ع قرلنون، ( ]العنكبوب:  ى قـر  [ يشير سبحانه وتعـالى هنـا  لـ53ء،اي،ةد ب،ي ن،ةد لرق،و 

قوم لوط التي قـال عن:ـا فـي آيـة مخـر  مبينـا عـدم  دراك الكفـار لمغزاهـا بسـبب 
ــر،ت  م،ط،ــر،  طر ــي منم  ــةر ال تر ي، ل،ــى ال ق،ر  ا ع، ل،ق،ــد  م،ت،ــو   نكــارهم للبعــث كمــا قــال تعــالى : ﴿ و،

ون، ننشنوردا ( لالفرقان ن،:،ا ب،ل  ك،اننوا لا، ي،ر جن و  ءر م،ف،ل،م  ي،كنوننوا ي،ر،  ( . 20: الس و 
لرـك،   ـن  ق،ب  ـل ن،ا مر س، م،ا م،ر  ح/ استخلص العبر مما جر  في التاريخ قال تعالى: ﴿ و،

وا ك،ي ـ ، ك،ـان،  ،ر ضر ف،ي،ن ظنرن وا فري الأ  يرن ي  رل،ي :رم  مرن  م،ه لر ال قنر،  م،ف،ل،م  ي،سر الاد ننوحر  رلا  ررج،
ـ خر ل،د،ارن او  م  و، لر:ر ين، مرن  ق،ب  ا م،ف،ـل، ت،ع قرلنـون، ) ليوسـ : ع،اقرب،ةن ال ذر ين، ات ق،ـو  ي ـرٌ لرل ـذر ر،ةر خ،

209 . ) 
،ر ضر   ل ـقر الس ـم،و،اتر و،الأ  ط/ ف:م دلالات اويات الكونية قـال تعـالى : ﴿  رن  فرـي خ،

نْ الن ـا ـا ي،ن ف،ـ ـرر برم، ررص فرـي ال ب،ح  ترل، ر الل ي لر و،الن :،ارر و،ال فنل كر ال تري ت،ج  ل، و،اخ  ـا م،ن ـز، م،  ، و،
ـن  كنـل  د،اب ـةٍ  ب،ـث  فري:،ـا مر تر:،ـا و، ،ر ض، ب،ع ـد، م،و  ي،ـا برـهر الأ  ـاءٍ ف،أ،ح  ـن  م، الل هن مرن، الس م،اءر مر
مٍ ي،ع قرلنـون، )  ي،اتٍ لرق،و  ،ر ضر و، رر ب،ي ن، الس م،اءر و،الأ  ابر ال منس،خ  ي،احر و،الس ح، رري ر الر  ت،ص  و،

ر،اتٌ [ ﴿ 222]البقــرة: ــومن منس،ــخ  ــر، و،النُّجن ــل، و،الن :،ــار، و،الش ــم  ، و،ال ق،م، ر، ل،كنــمن الل ي  س،ــخ  و،
مٍ ي،ع قرلنون، ) لالنحل: ي،اتٍ لرق،و  رر ر  رن  فري ذ،لرك، و،  ( .21برأ،م 
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هذ  بعض المواضْ في القرآن الكريم جاء في:ا ذكـر العقـلج ولكـن ينبغـي       
قـرار  ل:ـا لـي  محصـورا فـي اويـات من يعلم من بيان القرآن  للمسائل العقليةج وام

التــي ذكــرت في:ــا كلمــة العقــلج ف:نالــك آيــات يــذكر ربنــا ســبحانه وتعــالى في:ــا 
كلمات مخر  تشير  لى المقـدرات العقليـة بـذلك المعنـى العـام الـذص ذكرنـا  ج بـل 

مـر  نه  يبدو من  كل سنال استنكارص في القرآن يدل على من المسـنول عنـه  م
 بدهي ما ينبغي لذص عقل من يمارص فيه . 
 المبحث الثاني: منزلة العقل في الإسلم . 

 ن الإسلم كرم العقل ميما تكريمن كرمـه حـين جعلـه منـاط التكليـ  عنـد         
الإنسانج والذص به فضله الله على كثير ممن خلق تفضيلج وكرمه حين وج:ـه 

نج واوفاق: اتعاظاد واعتبارادج وتسخيراد لـنعم  لى النظر والتفكير في النف ج والكو
الله واستفادة من:اج وكرمه حين وج:ه  لى الإمساك من الولو  فيما لا يحسـنهج 
واستطيْ من مقول جازما: لي  ثمة عقيدة تحترم العقل الإنسـاني وتعتمـد عليـه 
 في ترسيخ:ا كالعقيدة الإسلميةج ولي  ثمة كتاب خاطب العقـل ومـال،ى بقيمتـه
وكرامته ككتاب الإسـلمج ونظـرة  لـى آيـات القـرآن الكـريم تلقـى عبـارات ﴿ ل،ع،ل كنـم  

ون، ) يـــون :  05ت،ع قرلنـــون، ) البقـــرة:  ـــرن مٍ ي،ت،ف،ك  مٍ ي،ف ق،:نـــون، )  12﴿ لرق،ـــو  ﴿ لرق،ـــو 
تتكرر عشـرات المراتج منكدة المن:ج القرآني الفريد فـي الاقتنـاع   98الأنعام: 

   :  (2لويمكننا تفصيل بعض مظاهر هذ  الجمل في اوتيالعقلي ل يمانج 
ـقرطٌ لـهج كمـا 2 ـه منس  / من العقل هو مناط الت كلي  فـي الإسـلمج وميابـه مو نقص،

قــال النبـــي  صـــلى الله عليــه وســـلم: لرنفـــْ القلــم عـــن ثلثـــة: عــن النـــائم حتـــى 

                                 
 .  2/229نظر : من:ج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند مهل السنة والجماعة ا /2
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يستيقظج وعن الصبي  حتـى يحـتلمج وعـن المجنـون حت ـى يعقـل(
قـل، . بـل  ن الع2

ع،ــل،  ــو،ال،كنمن ال ترــي ج، تنــوا  السُّــف،:،اء م،م  معيــارٌ للتصــر  فــي المــال فقــال تعــالى: مو،لا، تنن 
وفاد { النساء:  قنولنوا  ل،:نم  ق،و لاد م ع رن زنقنوهنم  فري:،ا و،اك سنوهنم  و،  .3الل هن ل،كنم  قري،اماد و،ار 

ت ــى،  رذ،  ــوا  ال ي،ت،ــام،ى ح، ــالى: مو،اب ت،لن ــال تع ــداد وق ــن :نم  رنش  ــتنم م  ــإرن  آن،س  ــاح، ف، ــوا  الن ك، ا ب،ل،غن
وا { النساء: ب،رن برد،اراد م،ن ي،ك  ر،افاد و، و،ال،:نم  و،لا، ت،أ كنلنوه،ا  رس  م  م،م  ف،عنوا   رل،ي :ر ج فمن كـان  2ف،اد 

رشيداد يحسن التصر  فإن ه يحسن تصرفه بالمالج ومـن كـان سـفي:اد فـل يجـوز 
   من ينعطى المال.

/ العقل من الضرورات الخم  التي ما جاءت الشـرائْ الربانيـة  لا لتحصـيل:ا 1
وحفظ:اج ول:ذا جاء كتاب الله حافلد بصيانة العقل الإنسانيج وحياطته مـن كـل 
ما ينذهب فكر ج وينعط ل م،ل،ك،تهج فن:ي عـن تنـاول الخمـر لمـا ل:ـا مـن تـأثير بـال  

ــ ــا ال  ــا م،يُّ:، ــال تعالى:مي، ــك فق ــى ذل ــابن عل ،ن ص، ــرن و،الأ  ــرن و،ال م،ي سر م  ــا ال خ، ــوا  رن م، نن ين، آم، ذر
{ المائدة:  ون، ت،نربنو ن ل،ع،ل كنم  تنف لرحن ٌ  مرن  ع،م،لر الش ي ط،انر ف،اج  من ررج  ،ز لا،  .90و،الأ 

وبي ن تعالى من  الخمر له تأثير سيء على النا  بوقوع العداوة والبغضـاء التـي 
تســى ذلــك وســكر ومــاب عقلــهج فإن ــه لا مرابــة من يعتــدص تجــرص بيــن:مج فمــن اح

علــى النــا  ويقــْ فــي ملــوان المنحر مــات والمعاصــيج وذلــك كلُّــه منفــرح للشــيطان 
يـدن  ـا ينرر الذص لا يريد ل نسان  لا ال:لكج ول:ذا ن:ى تعالى عن الخمـر فقال:م رن م،

ْ، ب،ي ن،كنمن ٱل ع،د،او،ة، و،ٱل   ـرر ٱلش ي ط،ٰـنن م،ن ينوقر ك  د كنم  ع،ن ذر ي،صن رر و، رر و،ٱل م،ي سر م  اء في ٱل خ، ب،غ ض،
{ المائدة: ل،وٰةر ف،:،ل  م،ن تنم  مُّنت،:نون،  .  92ٱلل هر و،ع،نر ٱلص 

                                 
/ روا  مبــو داود فــي اول كتــاب الحــدودج بــاب فــي المجنــون يســرق مو يصــيب حــدا بــرقم  2

ج  5251ج والنســائي فــي كتــاب الطــلق بــاب مــن لا يقــْ طلقــه مــن الأزوا  بــرقم  2598
سناد  صحيح.  وام
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وجعــل الإســلم الديــة كاملــة فــي الاعتــداء علــى العقــل وتضــييْ منفعتــه بضــرب 
قــل ديــة ج ونحــو ج قــال عبــد الله بــن الإمــام محمــد : ســمعت مبــي يقــول : فــي الع

   . (2لقال ابن قدامة : ل لا نعلم في هذا خلفاد ( يعني  ذا ضرب فذهب عقله ج
     ــة فــإن العقــل مــن الضــرورات الخمــ  التــي مــا جــاءت شــريعة وفــي الجمل

الإســلم  لا لتحصــيل:ا وتكميل:ــا والمحافظــة علي:ــاج ودرء المفاســد عن:ــاج وقــد 
تشــريعات التــي شــرعت فــي تحــدث علمــاء الأصــول والمقاصــد بإســ:اب فــي ال

الإسلم من مجـل المحافظـة علـى العقـل مـن جانـب الوجـود ج ومـن جانـب العـدم 
 .  (1لمما يدل على مكانة العقل في هذ  الشريعة المباركة

/ لقد اعتبر الإسلم العقـل مـن مهـم الوسـائل فـي تحصـيل المعـار  ومـن مهـم 5
نـه سـبحانه وتعـالى قـد مقـام الأدوات الموصلة  لى معرفة الخالق والإيمان بهن لأ 

ــام  ــالمجر ة   ومق ــى مكبرهــا ك ــذر ة  ل ــه كال ــى وجــود  مــن مصــغر مخلوقات ــة عل الأدل
ة في الإنسان وفي السماوات والأرض وفي كل شـيء فـي هـذا الكـون ممـا  الحج 
ـْ   وكبنـر وصـغنر  كـل ذلـك ليبـي ن سـبحانه لخلقـه من  عظنم وحقنر  وشـرن  ووضن

عالى ش:يد مطل ْ علـى سـرائر مخلوقاتـه لا تخفـى وجود  حق لا ريب فيه ومنه ت
ت ـى  ـ:رم  ح، فرـي م،نفنسر ف،ـاقر و، م  آي،اترن،ـا فرـي او  عليه مـن:م خافيـة قـال تعـالى: ل س،ـننرري:ر

يدٌ( لفصـلت  ءٍ ش،ـ:ر ل،ى كنل  ش،ي  ب ك، م،ن هن ع، ل،م  ي،ك  ر برر، قُّ م،و، ( . 35ي،ت،ب،ي ن، ل،:نم  م،ن هن ال ح،
رشد  ليه القرآن الكريم والسـن ة النبويـة الشـريفة  لـى  عمـال العقـل وما مكثر ما م

وا  فرــي م،ل،كنــوتر الس ــم،او،اتر  ل،ــم  ي،نظنــرن والتفكــر فــي ملكــوت الله مثــل قولــه تعــالى: لم،و،
ءٍ( ل الأعــرا   ــي  ــن ش، ــهن مر ــق، الل  ل، ــا خ، م، ــد اســتأثرت دعــوة  283و،الأ،ر ضر و، (. وق

تمـام كبيـرج حتـى بلغـت اويـات التـي احتـوت علـى القرآن  لى التعقل والتفكر باه
كلمتـي لالفكــر( و لالعقــل( مـن الكثــرة بمكــان. فقــد تكـرر لفظلالفكــر( فــي القــرآن 

                                 
 .  8/223( / انظر المغني لابن قدامة 2ل
 ل مام الشاطبي رحمه الله تعالى .( / انظر في هذا : الموافقات في مصول الشريعة 1ل
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يغه ثمانري عشرة مر ةج كما تكرر لفـظ لالعقـل( بمختلـ  صـيغه كـذلك  بمختل  صر
مٍ ي،ع   ي،اتٍ ل ق،و  ( وقوله لمفل تسعا ومربعين مر ة مثل قوله تعالى ل رن  فري ذ،لرك، و، قرلنون،

تعقلون( وقوله ل مفل يتفك رون(ج وقوله ميضا للعل:م يتفكرون(. بل  ن الإسـلم 
ون،  د،ب رن قد منكر على الذين عط لـوا عقـول:م عـن النظـر فقـال جـل  شـأنه: لم،ف،ـل، ي،ت،ـ

ل،ى قنلنوبٍ م،ق ف،الن:،ا(لمحمد نـد، الل ـهر ( وقال ميضـا:ل  رن  ش،ـر  الـد  12ال قنر آن، م،م  ع، و،اب  عر
(لالأنفال ين، لا، ي،ع قرلنون، من ال ذر مُّ ال بنك  (. كما من الدين جعل من عدم استعمال 11الصُّ

نْ م،و   ـم، ق،ـالنوا ل،ـو  كنن ـا ن،س  العقل سببا لعذاب اوخرةج قال تعـالى فـي شـأن الكفـار لو،
( الملك يرر ابر الس عر ح،   20ن،ع قرلن م،ا كنن ا فري م،ص 

الله مصـحاب العقـول بالمعرفـة لمقاصـد العبـادةج والوقـو  علـى بعـض  / خص2
بعد من ذكر جملة محكام الحج ﴿ واتقون يا مولي  حكم التشريْ ج فقال سبحانه 

ــال عقــب ذكــر محكــام القصــاص: ﴿ ولكــم فــي 290الألبــاب ) ل البقــرة:  ( ج وق
 [.209القصاص حياة يا مولى الألباب ) ]البقرة: 

تعالى الانتفاع بالذكر والموعظة على مصحاب العقولج فقال كما قصر سبحانه و 
وقـال عـز وجـل: ﴿  [. 129عز وجل : ﴿ وما يذكر  لا مولوا الألباب ) ]البقرة: 

[. وقـال عـز وجـل: 222لقد كان في قصص:م عبرة لأولي الألباب ) ]يوسـ : 
ن ذم [. ج وبالمقابـل53﴿ولقد تركنا من:ا آية بينـة لقـوم يعقلـون ) ]العنكبـوت: 

الله عــز وجــل المقلــدين وبــائ:م ج وذلــك حــين ملغــوا عقــول:م وتنكــروا لأحكام:ــا 
ذا قيـل ل:ـم اتبعـوا مـا  رضاد بما كان يصنْ اوباء والأجداد ج قال عز وجـل: ﴿ وام
منزل الله قالوا بل نتبْ ما ملفينا عليه آباءنا مو لو كان آبـانهم لا يعقلـون شـيئاد 

مثـل الـذص ينعـق بمـا لا يسـمْ  لا دعـاء ونـداء ولا ي:تدون ومثل الـذين كفـروا ك
   [ . 202-200صم بكم عمي ف:م لا يعقلون ) ]البقرة: 

ونســتطيْ من نقــول قــولا عامــا: منــه لــي  ثمــة عقيــدة تقــوم علــى احتــرام العقــل 
الإنساني ج وتكريمه ج والاعتـزاز بـه ج والاعتمـاد عليـه ـ بعـد توفيـق الله تعـالى ـ 
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الإسـلمية ج بـل  ن العقيـدة الإسـلمية تـدعو العقـل  في ف:م النصوص كالعقيدة
 لى تشغيل طاقاته ج وتستثير  ن ليندص دور  الذص خلقه الله من مجله ج وتنب:ـه 
ن ليتدبر ج ويتفكر ج وينظـر ج ويتأمـل مدللـة بـذلك علـى من الـدعوة  لـى الإيمـان 

 قامت على الإقناع العقلي .
ب الله الكـريم تكـررت عشـرات المـرات ويبدوا هذا واضحا في آيات كثيـرة مـن كتـا

فــي الســياق القرآنــيج مــدح الله عــز وجــل مــن خلل:ــا مســمى العقــل ورفــْ مــن 
شأنه من خلل توجي:ه  لى النظر والتفكر والتدبر والتأمل ن مثل قولـه سـبحانه 

ينــرريكنم  آي،اترــهر ل،ع،ل كنــم  ت،ع قرلنــو ت،ى و، ــو  يرــي الل ــهن ال م، ــذ،لرك، ينح  ) وتعـالى ﴿ ك، ســورة البقــرة ن،
بريَا ل،ع،ل كنـم  ت،ع قرلنـون، ) ل 05اوية  سـورة  ج وقوله عز وجل: ﴿  رن ا م،ن ز،ل ن،ا ن قنر آندا ع،ر،

ي،ـاتر ل،ع،ل كنـم   ( ج وقوله جـل جللـه : 1يوس  اوية :  ﴿ ك،ـذ،لرك، ينب،ـي نن الل ـهن ل،كنـمن او 
ي،ـاتر ( . وقوله  22سورة النور اوية ت،ع قرلنون، ) ل ـلن او  عـز وجـل: ﴿ ك،ـذ،لرك، ننف،ص 

ون، ) ل ــرن مٍ ي،ت،ف،ك  ( ج وقولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿ و،هنــو، 12ســورة يــون  اويــة لرق،ــو 
مٍ ي،ف ق،:نـون،  ي،اتر لرق،و  ل ن،ا او  د،عٌ ق،د  ف،ص  ت،و  منس  ت،ق،ر  و، د،ةٍ ف،منس  ال ذرص م،ن ش،أ،كنم  مرن  ن،ف ٍ  و،احر

( ج ... وميـر ذلـك مـن اويـات  لـى لا يمكـن حصـرها 98ية سورة الأنعام او) ل
  في مكان واحد.

 
 المبحث الثالث : العقل والوحي وقضية الإيمان بالغيب .

المقصود بالغيب هنا كلُّ ما ماب عن الإنسـان واقعدـا وعقـلدج مثـل الأمـور       
لمــوتج واليــوم اوخــرج والبــرزبج والبعــث بعــد ا -تعــالى  -المتعلقــة بــذات الله 

ــا شــاب::ا مــن  ج والــروح... وم ــدارينر ــزانج وخلــود ال والشــفاعةج والصــراطج والمي
والمقصــود  . والإيمــان هنــا يعنــى اليقــين فــي كــل ذلــك.2مســائل العقيــدة الغيبيــة

                                 
 .8/305مية / ينظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلم ابن تي 2
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بالعقــل هنــا العقــل المكلــ  الباحــث عــن الحكمــة وال:ــد  والغايــة ل القلــب مو 
 اللب ( .

مرةج تنك د علـى من الغيـب لا يعلمنـه  لا  28وردت كلمةن الغيب في القرآن الكريم 
 -اللهج ومن مرن صفات المنمنين المتقين الإيمان بالغيبج من هذ  اويات قولنـه 

 :-تعالى 
ننون، برال غ،ي ـبر ) البقـرة:  مر ين، ينن  ي ب، فريهر هندد  لرل منت قرين، * ال ذر ج 1﴿ ذ،لرك، ال كرت،ابن لا، ر،

ل،من م،ي ب، الس  5 ،ر ضر ) البقـرة: .ج ﴿ م،ع  ـا ك،ـان، الل ـهن لرـينط لرع،كنم  55م،و،اتر و،الأ  م، .ج ﴿ و،
ل،ى ال غ،ي بر ) آل عمران:  ل،من 209ع، ز،ائرنن الل هر و،لا، م،ع  ن درص خ، .ج ﴿ قنل  لا، م،قنولن ل،كنم  عر

ــب، ) الأنعــام:  ــا  رلا  30ال غ،ي  ل،من:، ــبر لا، ي،ع  ف،ــاترحن ال غ،ي  ــد، ن م، ن  ــو ) الأنعــام: .ج ﴿ و،عر هن
بريرن ) الأنعام: 39 كريمن ال خ، . وميرهـا مـن 05.ج ﴿ ع،الرمن ال غ،ي بر و،الش :،اد،ةر و،هنو، ال ح،

 اويات. 
قـال رسـول  -رضـي الله عن:مـا  -ومن السـنة مـا ثبـت عـن ابـن عمـر         

ــه وســلم  -الله  ــاتح الغيــب خمــ  لا يعلم:ــا  لا الله: لا -صــلى الله علي : للمف
محدٌ ما يكون في مـدج ولا يعلـم محـد مـا يكـون فـي الأرحـامج ولا تعلـم نفـ   يعلم

ماذا تكسب مدداج وما تدرص نف  بأص مرضٍ تموتج ومـا يـدرص محـد متـى يجـيء 
ج وفـي حـديث جبرئيـل المشـ:ور ل منـه عليـه الصـلة والسـلم قـال فـي  2المطر(

المسـئول عن:ـا جواب سائل سأله: متى الساعة؟ قال عليه الصلة والسلم: ما 
ذا تطـاول رعـاة  بأعلم من السائل وسأخبرك عن مشراط:ا  ذا ولدت الأمة رب:ـا وام
 بل الب:م في البنيان في خم  لا يعلم:ن  لا اللهج ثم تل النبي صلى الله عليـه 

ل من الس اع،ةر ... لقمان:  ند، ن عر  .   1(52وسلم:  رن  الل ه، عر

                                 
 .  2210/ روا  البخارص في كتاب التفسير برقم  2
/ متفق عليهن البخارص في كتاب الإيمانج بـاب سـنال جبريـل النبـي صـلى الله عليـه وسـلم  1

 .   8ج ومسلم في كتاب الإيمان برقم  30برقم
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نقطـــة الفاصـــلة بـــين مهـــل الإيمـــان والإلحـــادن والإيمـــان بالغيـــب يعتبـــر ال       
ـــالم  ـــر مـــن هـــذا الع ـــر وموســـْ بكثي ـــدون من عـــالم الوجـــود مكب ـــالمنمنون يعتق ف
المحسو ج وخالق عالم الوجود مير متنا  في العلم والقدرة والإدراكج ومن ه مزلي  
. ومن ه صم م هذا العالم وفق نظام دقيـق مـدرو . ويعتقـدون من  الإنسـان  ومبدص 

حملـه مـن روح  نسـانية يسـمو بكثيـر علـى سـائر الموجـودات. ومن  المـوت بما ي
لــي  بمعنــى العــدم والفنــاءج بــل هــو مرحلــة تكامليــة فــي الإنســانج ونافــذة تطــل 

 على عالم موسْ ومكبر.
بينما الإنسان المادص يعتقد من عالم الوجـود محـدود بمـا نلمسـه ونـرا ج         

ين الطبيعية العمياء الخالية من مص هد  مو ومن العالم وليد مجموعة من القوان
تخطــيط مو عقــل مو شــعور. والإنســان جــزء مــن الطبيعــة ينت:ــي وجــود  بموتــهج 
يتلشى بدنـهج وتنـدمج مجـزان  مـر ة انخـر  بـالمواد الطبيعيـة. فـل بقـاء ل نسـانج 

 ولي  ثم ة فاصلة كبيرة بينه وبين سائر الحيوانات!
ذا كان العقل يـوقن بالمغنا  طيسـية والك:ربـاء وهـو لـم يرهـاج ويـوقن بالجاذبيـة وام

والإلكترون وهو لم يرها ميضاج ولكن بمشاهدة اوثار تعر  على مـا ورائ:ـا مـن 
منثرات . فعندما ير  ذلك العقل ساعة مو ج:ازا معقداج مو حتى عود ثقـابج مو 
ــر  .  ــم ي ن ل ــك وام ــرا حكيمــا عليمــا صــنْ ذل ــاك عالمــا خبي ــأن هن ــوقن ب دبوســان ي

دما يشاهد مبنى ضخما وفخمان يوقن ميضا بأن هناك م:ندسا قـديرا قـد قـام وعن
ببنائهج فكي   ذا رمص كونا يحيط به ج شـديد الضـخامة ج منظمـا وبـديعا ج ورم  
ما فيه من كواكب ونجوم ومجرات ... ج مو رم  المخلوقات التـي هـي فـي مايـة 

ج تحكم:ا قوانين ماية  من الصغر والدقة والتقدير كالذرات والموجات والجزيئات
ــه  ــك خــالق ل ــم والحكمــة والدقــة ج حتمــا ســيوقن العقــل من فــوق كــل ذل فــي العل

 صفات الكمال ج قيوم لا يغفل ج ولا تأخذ  سنة ولا نوم . 
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فالعلم في الخلق يدل على من الخـالق علـيمج والحكمـة فيـه تـدل علـى من        
 خلل يدل علـى من الخـالق الخالق حكيم ج واستمرار الخلق في نظام مضبوط بل

وميـزان العـدل والتـوازن فـي صـنعة   قيوم . وعندما يشـاهد العقـل آيـات الحكمـة
الله يــوقن بــأن هــذا الكــون لــم يخلــق عبثــا بــل خلــق ل:ــد  ومايــة عظيمــة قــال 
ــل   ل،ــى كن تعــالى مخاطبــا مولــي الألبــاب : ﴿ ولرل ــهر منل ــكن الســماوات والأ،ر ضر والل ــهن ع،

ي ءٍ ق،در لرـي ش،ي  ترل ر الل ي لر والن :،ارر وي،ـاتٍ لأنو  ل قر السماوات والأ،ر ضر واخ  رٌ  ن  فري خ،
ل ــقر  ون، فرــي خ، ــرن م  وي،ت،ف،ك  ننــوبر:ر ل،ــى جن ون، الل ــه، قري،امــاد وقنعنــوداد وع، كنرن ين، ي،ــذ  الأ،ل ب،ــابر ال،ــذر

لد سنـب ح،  ل،ق ـت، ه،ـذ،ا ب،ـاطر ـا خ، ب ن،ـا م، ـذ،اب، الن ـارر ( ل آل السماوات والأ،ر ضر ر، ان،ك، ف،قرن،ـا ع،
 ( 292-289عمران : 

ولقد تفرد القرآن الكريم بقيـادة العقـل المكلـ  علـى سـلم الأسـباب فـي عـالم     
الشــ:ود حتــى  ذا وصــل  لــى منت:ــا  مطــل  لــى عــالم الغيــب وكأنــه يــرا  فيــوقن ج 

شطا قناة ف:و يأخذ بالعقل في رحلة في ظواهر ج ومظاهر الكون من حوله ج من
العقــل الباحثــة عــن الحكمــة حتــى لا يكتفــي العقــل بمشــاهدت:ا ج وتســخيرها بــل 
يتعر  على ما فوق:ا من هد  وحكمـة ومايـة ج فيـوقن من ذلـك الكـون المـنظم 
البديْ المتقن والمسخر للمخلـوق المكلـ  ن لابـد من يكـون مـن فوقـه خـالق لـه 

د خلقت باطل ج مو ل:وا بل صفات الكمال ج ومن تلك اويات لا يمكن من تكون ق
لابـــد من تكـــون ل:ـــد  ومايـــة ج فيـــوقن العقـــل بالرســـل تحمـــل رســـالات ال:ـــد  

 للمكلفين ويوقن بيوم الحساب . 
ويقدم القرآن للعقل المتقدم الحـديث  شـارات علميـة تصـ  الكـون مـن الـذرة     

 لــى المجــرةج وصــفا يتطــابق مــْ مــا وصــل  ليــه العلمــاء بــأدق وســائل التقنيــة 
لمكتشفة بعد نزول القرآن بأكثر من مل  عام ج فيـوقن العقـل بـأن القـرآن كـلم ا

ـالرقنون، م،م   ءٍ م،م  هنـمن ال خ، ي ـرر ش،ـي  ـن  م، لرقنـوا مر الخالق المحفوظ . قـال تعـالى: ﴿ م،م  خن
) لالطور: ،ر ض، ب،ل  لا ينوقرننون، ل،قنوا الس م،او،اتر و،الأ   ( 52ـ53خ،
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عمج عن مبيـه قـال : سـمعت النبـي صـلى الله عليـه عن محمد بن جبير ابن مط 
ــرر  ي  ــن  م، لرقنــوا مر وســلم يقــرم فــي المغــرب بــالطور ج فلمــا بلــ  هــذ  اويــة : ﴿ م،م  خن
ن ـد،هنم   ل،قنـوا الس ـم،و،اتر و،الأر ض، ب،ـل لا ينوقرننـون، . م،م  عر الرقنون، . م،م  خ، ءٍ م،م  هنمن ال خ، ش،ي 

ب ك، م،م  هنمن ا ز،ائرنن ر، ون، ) كاد قلبي من يطيرخ، رن ل منس،ي طر
 . (2ل

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : وجبير بن مطعم كان قد قدم علـى النبـي صـلى 
الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فـداء الأسـار  ج وكـان  ذ ذاك مشـركا ج وكـان 
سماعه هذ  اوية من هذ  السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسـلم 

 .(1ل( بعد ذلك
وما نريد الوصول  ليه هو من العقل قـي قضـايا الإيمـان بالغيـب ميـر ملغـي     

تماماج نعم  نه بمفرد  لا يسـتطيْ الوصـول  لـى حقـائق الأشـياء الغيبيـةج ولكـن 
هنالك  شارات كثيرة في عالم الش:ادة تدل على من مـن ورائ:ـا خالقـا ج وهـدفا ج 

ماء الـــذص جـــاءت بـــه الأنبيـــاء ومايـــة ... فـــإذا انضـــا   لـــى ذلـــك وحـــي الســـ
 والمرسلون ن وصل العقل  لى اليقين ج والاطمئنان الذص كان يبحث عنه.

 المبحث الرابْ: دور العقل في قضايا العقيدة. 
لم يطلب الإسلم من الإنسان من يطفئ مصباح عقله ويعتقد هكذا اعتقادا      

ــى  عمــال ذهنــه ــل دعــا   ل ــر بينــة ولا برهــانج ب ــه  معمــى مــن مي وتشــغيل طاقت
العقلية في سبيل وصوله  لى ممور مقنعة في شـنون حياتـه وقـد وجـه الإسـلم 
هذ  الطاقة بتوجي:ـات عـدة لتصـل  لـى ذلـك: فوج::ـا  لـى التفكـر والتـدبرج فـي 

لنـوا لري،ت،ذ،ك ر، منو  وا آي،اترهر و، (  كتابهج قال تعالى لكرت،ابٌ م،نز،ل ن،ا ن  رل،ي ك، منب،ار،كٌ ل ي،د ب رن ،ل ب،ـابر الأ 
 .19ص: 

                                 
 . 2202/ روا  البخارص في صحيحه كتاب التفسير برقم  2
ــة للنشــر / تفســير القــرآن العظــيم لا 1 ــن محمــد ســلمةج دار طيب ــر تحقيــق ســامي ب ــن كثي ب

 . 0/250م ج   2999 -هـ 2210والتوزيْ الطبعة: الثانية 
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قنعنـوددا  ـا و، ون، الل ـه، قري،امد كنرن ين، ي،ـذ  لى التفكر فـي مخلوقاتـه: كمـا قـال تعـالى ل ال ـذر وام
لد  ل،ق ـت، ه،ـذا ب،ـاطر ـا خ، ب ن،ـا م، ل قر الس م،او،اتر و،الأ،ر ضر ر، ون، فري خ، ي،ت،ف،ك رن م  و، ننوبر:ر ل،ى، جن و،ع،

ــذ،اب، الن ــا ان،ك، ف،قرن،ــا ع، ــب ح، ( ]آل عمــران: سن ــا 292رر م  م، ــ:ر وا فرــي م،نفنسر ــرن ل،ــم  ي،ت،ف،ك  [ لم،و،
ـلٍ مُّس،ـمَى و،امرن  ك،ثريـردا م ـن،  ق  و،م،ج، ـا  رلا  برـال ح، م،ا ب،ي ن،:نم، ،ر ض، و، ل،ق، الل هن الس م،او،اتر و،الأ  خ،

ل،  ( ج  وفـي تشـريعاته قـال تعـالى لو، ون، م  ل،ك،افررن ب :ر ـاصر الن ا ر برلرق،اء ر، كنـم  فرـي ال قرص،
( ]البقـرة:  ي،اةٌ ي،ـا  منولرـي  الأ،ل ب،ـابر ل،ع،ل كنـم  ت،ت قنـون، ـومنوا  209ح، [ وقـال تعـالى لو،م،ن ت،صن

( ]البقرة:  ل،منون، ي رٌ ل كنم   رن كننتنم  ت،ع   [.282خ،
وحرص على قيام العلقة بين العبد وربه على الوضوح العقلي في              

لشريعةج ول:ذا جاءت نصوص الشرع كل:ا مبرهنة برهانا عقليـا ظـاهرا العقيدة وا
واضحاج من ممعن النظر في:ا ومعمل عقله بتجرد وحيادية سيصل  لـى الحقـائق 
الإيمانية التي ممر الله تعالى به عباد ج ونلمح ذلك في عدد من اويات القرآنية 

ــ ــالى مرســل رســله بالبين ــأن الله تع ــا التصــريح ب ــالى: فنجــد محيان ــال تع ات كمــا ق
 ) ق،ـانر ب،ي ن،اتٍ مرن، ال :ند،  و،ال فنر  ل، فريهر ال قنر آنن هندد  لرلن ا ر و، ان، ال ذرص منن زر ل ش،: رن ر،م،ض،

اب، 283البقرة:  ـل،ن،ا برال ب،ي ن،ـاتر و،م،ن ز،ل ن،ـا م،ع،:نـمن ال كرت،ـ ـل ن،ا رنسن س، ج وكما قال تعالى لل،ق،د  م،ر 
يــز،ان، لري،  ــا ر و،ال مر نْ لرلن  ــافر ن، م، يدٌ و، ــدر ــأ ٌ  ش، يــد، فريــهر ب، در ــا ال ح، ــطر و،م،ن ز،ل ن، قنــوم، الن ــا ن برال قرس 

يزٌ( الحديد: رنسنل،هن برال غ،ي بر  رن  الل ه، ق،ورص  ع،زر رن ن و، ل،م، الل هن م،ن  ي،ن صن لري،ع   .13و،
ثـل قولـه ومحيانا نجد التصريح بتضمن نصوص الوحي علـى البـراهين العقليـة م
( الأنبيـاء: قرين، ـادر . قـال 12تعالى في مير ما آية: لقنل  ه،اتنوا بنر ه،ان،كنم   رن  كنن ـتنم  ص،

لنـو مـن  ي،ة د،ال ة علـى م،ن كتـب الله لا، ت،خ  ابن الوزير اليماني رحمه الله: لو،ه،ذر  او 
ت،ا  الي:ا فري م،مر الد ين( ال ب،ر،اهرين ال منح 

2 . 
قول بأن العقل لا يستقل بنفسهج بل هو محتا   لى الشرعن ومْ ذلك لابد من ال

 ذ العقل مريزة فـي الـنف  وقـوة في:ـا بمنزلـة قـوة البصـر التـي فـي العـينج فـإن 
                                 

 .22/  يثار الحق على الخلق ص 2
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اتصــل بــه نــور الإيمــان والقــرآن كــان كنــور العــين  ذا اتصــل بــه نــور الشــم  
ن انفـرد بنفسـه لـم يبصـر الأمـور التـي يعجـز وحـد  عـن درك:ـاج ف:ـذا  والنارج وام

 محسن ما يمثل به في دور العقل في قضايا العقيدة.
ويوضــح شــيخ الإســلم ابــن تيميــة هــذ  القضــيةج بقولــه: ل... العقــل شــرط فــي 
معرفــة العلــومج وكمــال وصــلح الأعمــالج وبــه يكمــل العلــم والعمــلن لكنــه لــي  
مستقلد بذلكن بل هو مريزة في النف  وقـوة في:ـا بمنزلـة قـوة البصـر التـي فـي 

فإن اتصل به نـور الإيمـان والقـرآن كـان كنـور العـين  ذا اتصـل بـه نـور  العينن
ن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحد  عن درك:ـاج  الشم  والنار. وام
ن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مْ عدمه مموراد حيوانيةج قد يكـون في:ـا  وام

الحاصلة مْ عدم العقل  محبةج ووجدج وذوقج كما قد يحصل للب:يمة. فالأحوال
ناقصــةج والأقــوال المخالفــة للعقــل باطلــة. والرســل جــاءت بمــا يعجــز العقــل عــن 
دركــهج ولــم تــأت بمــا ينعل،ــم بالعقــل امتناعــهج لكــن  المســرفين فيــه قضــوا بوجــوب 
مشــياء وجوازهــا وامتناع:ــا لحجــج عقليــة بــزعم:م اعتقــدوها حقــادج وهــي باطــلج 

بـهج والمعرضـون عنـه صـد قوا بأشـياء باطلـةج وعارضوا ب:ا النبوات ومـا جـاءت 
ودخلوا في محوال ومعمال فاسدةج وخرجـوا عـن التمييـز الـذص فضـل الله بـه بنـي 

 .2آدم على ميرهم(
 المبحث الخام : تقييد العقل وعدم الاعتداد به في مير مجاله :   

لهج من تمام تكريم الإسلم للعقل  عماله فيما خلق لهج وهيئ من مج           
وحجبه عن الت:ـوك والخـوض فيمـا لا سـبيل لـه ولا قـدرة عليـهن ذلـك من العقـلج 
ــة مــن ملكــات  ــداعج هــو ملك ــألق فــي الحكمــة والإب ــ  مــن العظمــة والت ــا بل م:م

هــي ملكــات  -بــالخبرة التاريخيــة والمعاصــرة  -الإنســانج وكــل ملكــات الإنســان 

                                 
 (.559-5/558/ مجموع الفتاو ج لابن تيمية ل 2
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ر عنه عقل هذا يبلغه ج تج:ل اليوم ما تعلمه مددا ج وما يقص(2لمحدودة وقاصرة
ذا كانت ميادين عالم الشـ:ادة  الـنف  والكـون.. مص الـدنيا  عقل ذاك اوخر ج وام
مفتوحة على مصاريع:ا ممام العقلج وممام التجربة بالنسبة ل نسانج فإن هنـاك 
ميــادينج وخاصــة فــي معــار  عــالم الغيــب ســبيل معرفت:ــا النقــل مص الــوحيج 

سان هي: النقـل والعقـل ... وليسـت العقـل وحـد  فال:دايات التي ي:تدص ب:ا الإن
دون ســوا .. وبتنــوع ال:ــداياتج وســبل المعرفــة الإنســانيةج مــْ تنــوع مصــادر 
المعرفة الإنسانية الوحي وآيات الله المسطورةج مـْ الكـون وآيـات الله المنظـورة 
 ن تتكامل وتتوازن المعرفة الإنسانية ج وهذ  هي نظرية المعرفة الإسلمية بينما
يختل توازن هذ  النظرية  ذا هي وقفت في المصادر عند الكون وعالم الش:ادة 
ــة  ــل والتجرب ــل وحــد  ج مو العق ــد العق ــة عن دراك المعرف ــى الوســائل وام وحــد  ج وف

 وحدهما ج دون النقل . 
فلـي  هنــاك عاقـل يحك ــم العقـل فيمــا لا يسـتقل العقــل بإدراكـه مــن مبــاد        

ولي  هناك عاقل يغفل مو  وجوهر وحقائق المغيبات. الشرائْ والمعجزاتج وكنه
دراك وظيفـة العقـلج وميـدان  يتغافل عن مكانـة ودور العقـل فـي ديـن الإسـلم. وام

عملهج وحدود قدراتهج هو لب الاحترام للعقلج ولي  فيـه انتقـاص مـن سـلطانهج 
 الذص تألق في دين الإسلم وفكر المسلمين.

الله تعـالى: ل ن الله جعـل للعقـول فـي  دراك:ـا ول:ذا قـال الإمـام الشـاطبي رحمـه 
حداد تنت:ي  ليه لا تتعدا ج ولم يجعل ل:ا سبيلد  لى الإدراك في كـل مطلـوب ولـو 

                                 
/ والعقـــل ميضـــا مخلـــوق مـــن مخلوقـــات الله تعـــالى شـــأنه كشـــأن:ا لـــه قدراتـــه المحـــدودةج  2

ه الثابتةج ف:ل يطلب من العين من تبصر ما يبعـد عن:ـا آلا  الأميـال؟ وهـل يطلـب وخصائص
من الأذن من تسمْ ما يدور بين الطيور من مناجاة ؟ ج وهل يطلب من اليـد من تحمـل جـبل 
من الجبال ؟  مو مير ذلك من ممور المحال . انظر: مقدمة كتاب الإبانة عن شـريعة الفرقـة 

 ج بقلم المحقق رضا بن نعسان . 2/20المذمومة لابن بطة العكبرص  الناجية ومجانبة الفرق
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كانت كذلك لاستوت مْ البارص تعالى في  دراك جميْ مـا كـانج ومـا يكـونج ومـا 
لا يكــونج  ذ لــو كــان كيــ  كــان يكــون ؟ فمعلومــات الله لا تتنــاهىج ومعلومــات 

 .   (2للعبد متناهيةج والمتناهي لا يساوص ما لا يتناهى (ا
وقــال ميضــا بعــد من مورد عــدة ممثلــة علــى مــا تحتــار فيــه العقــولج ولا تســتطيْ 
الوصــول  لــى حقيقــة كن::ــا  لا مــن ج:ــة الأدلــة الشــرعية قــال: لوينبغــي من لا 
ــل  يجعــل العقــل حاكمــاد بــإطلقج وقــد ثبــت عليــه حــاكم بــإطلق وهــو الشــرعج ب
الواجب عليـه من يقـدم مـا حقـه التقـديم ـ وهـو الشـرع ـ ويـنخر مـا حقـه التـأخير 
وهو نظر العقل ن لأنه لا يصح تقديم الناقص حاكماد على الكامل ن لأنـه خـل  
المعقول والمنقول ج بل ضد القضية ... ن ولذلك قال : اجعل الشـرع فـي يمينـك 

 . (1لالعقل (والعقل في يسارك ج تنبي:اد على تقدم الشرع على 
 : (5لوالعلوم من حيث  دراك العقل ل:ا تنقسم  لى ثلثة مقسام

قسـم ضــرورص لا يمكــن التشــكيك فيــه كعلـم الإنســان بوجــود ج وعلمــه بــأن  - 2
 الاثنين مكثر من الواحدج ومن الضدين لا يجتمعان.

وقسم نظرص يمكن العلـم بـهج ويمكـن من لا يعلـم بـهن وهـي النظريـات التـي  - 1
  لى العلم ب:ا بواسطةج لا بأنفس:ا.  يتوصل

وقسم لا يعلمه البتـةج  لا من يعلـم بـهج مو يجعـل لـه طريـق  لـى العلـم بـهن  - 5
وذلك كعلم المغيبات عنه. ويدخل في هذا القسم الأخير مملب مسـائل الاعتقـادن 
فـــل تعلـــم  لا عـــن طريـــق الخبـــرن  ذ لا يمكـــن للعقـــول من تســـتقل بمعرفـــة هـــذ  

 مجيء الـوحي ب:ـاج وبأدلت:ـا العقليـة. ومـا علـى العقـل  لا ف:م:ـا المسائلج لولا
بعد معرفت:ـاج والعلـم ب:ـا عنـد  -وتدبرها.  وميضا فإن كثيرا من مسائل الاعتقاد 

                                 
 .1/282/  الاعتصام للشاطبي 2
 . 1/291الاعتصام للشاطبي /  1
 انظر : العقل تعريفه ج منزلته ج مجالاته ج ومداركه ج مصدر سابق ./  5
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لا تدرك العقول حقيقت:ا وكيفيات:اج يقول ابن القيم رحمه الله: الرسـل  -العقول 
قـول وتقطـْ باسـتحالتهج بـل صلوات الله وسلمه علي:م لم يخبروا بما تحيله الع

 مخبارهم قسمان:
 محدهما: ما تش:د به العقول والفطر.

الثـاني: مـا لا تدركـه العقـول بمجردهـاج كـالغيوب التـي مخبـروا ب:ـا عـن تفاصـيل 
ــي  ــابج ولا يكــون خبــرهم محــالا ف ــرزب واليــوم اوخــر وتفاصــيل الثــواب والعق الب

يخلو من محد ممرين:  ما من العقول مصلج وكل خبر يظن من العقل يحيلهج فل 
يكون الخبر كذبا علي:مج مو يكون ذلك العقل فاسـدداج وهـو شـب:ة خياليـةج يظـن 

 . ولعلي مضرب هنا بعض الأمثلة: 2صاحب:ا من:ا معقول صريح(
الروح: ف:ذ  الروح التي توجد فيناج والتي توص  بصفات متعـددةج من:ـا:  – 2

لبصــرج والصــعودج والنــزولج وميــر ذلــك. الوجــودج والحيــاةج والقــدرةج والســمْج وا
وهى مخلوقةج ومْ ذلك فالعقول قاصـرة عـن معرفـة كيفيت:ـاج وتحديـدهان لأن:ـم 
ـرر  ـن  م،م  وحن مر وحر قنـلر الـرُّ ـأ،لنون،ك، ع،ـنر الـرُّ ي،س  لم يشاهدوا ل:ـا نظيـراج قـال تعـالى: ل و،

ب ي( الإسراء:  ه لـي  ج فصر  سبحانه وتعـالى الجـواب عـن ماهيت:ـان لأنـ 83ر،
مــن شــنون العقــل الســنال عن:ــا ولا مــن مداركــهج وكــذلك الجنــة ونعيم:ــا والنــار 
وجحيم:ــا وكيفيــة ذلــك وميرهــا مــن الغيبيــات التــي ليســت فــي متنــاول العقــل 
ومداركه. قال ابـن تيميـة : ل والنـا  لمـا لـم يشـ:دوا ل:ـا نظيـرا ج عسـر علـي:م 

صـلى الله عليـه  -الله  . لـذلك لمـا سـألت ي:ـود رسـول(1لالتعبير عن حقيقت:ـا (
عن:اج لم يبين ل:ـم ماهيت:ـاج بـل قـال : هـي مـن ممـر ربـيج فقـد مخـر   -وسلم 

صـلى  -الإمامان البخارص ومسلم في صحيحي:ما ل من الي:ود مروا برسول الله 
وهو متكئ على عسـيب ج فقـال بعضـ:م لـبعض : سـلو  عـن  -الله عليه وسلم 

                                 
 . 21/ الروح لابن القيم ص 2
 .101تفسير سورة الإخلص لابن تيمية ص /  1
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فلـم يـرد علـي:م  -صلى الله عليه وسلم  -الروح ج فسألو  . فأمسك رسول الله 
 . (2لشيئاج حتى نزل عليه الوحي (

صـفات الله عــز وجـل: فللعقــل دور فـي تف:ــم معاني:ـان لأنــا بعقولنـا نعتبــر  - 1
الغائب بالشاهدج فتبقى في مذهاننا قضايا عامه كليةج ثم  ذا خوطبنا بوص  ما 

ج وممـا حقيقـة الصـفات (1لنـاماب عناج لم نف:م ما قيل لنا  لا بمعرفة المشـ:ود ل
وكيفيات:ــا: فــل يــدرك:ا العقــلج مــْ منــه لا يحيل:ــان  ذ كيــ  يــدرك مــا يفتقــر  لــى 

 تصور .
ونحن لا نعلم كيفية صفات ربنا عز وجلن  ذ العلم بكيفيـة الصـفة يسـتلزم العلـم 
بكيفية الموصو ج وهو فرع لهج وتابْ لهن لذلك لما جاء رجل  لـى الإمـام مالـك 

ل،ــى ال ع،ــر ار بــن منــ  رضــ م،نن ع، ي الله عنــهن  مــام دار ال:جــرةج فقــال لــه: ﴿ الــر ح 
ــت،و،  )  كيــ  اســتو  ؟ مطــرق الإمــام مالــك برمســهج وعلتــه الرحضــاء ج ثــم (5لاس 

ـت،و،  ) كمــا وصـ  نفســه ج فــل  ل،ـى ال ع،ــر ار اس  م،نن ع، رفـْ رمســه ج وقـال: ﴿ الــر ح 
نت صاحب بدعـة ج وطلـب مـن يقال: كي  ؟ وكي  عنه مرفوعج وقال للسائل: م

 -رحمه الله  -. فسبب  نكار الإمام مالك  (2لمصحابه من يخرجو  من مجلسه (
علــى الســائلج كونــه مراد من يخــوض بعقلــهج مــا لــي  فــي متنــاول عقلــهن وهــو 

ن  دراك كيفية الصفةن لأن الرب جل جلله لا يحيط به علمـا محـد مـن خلقـه ج وام
 ل.كان هذا تأويل على سبيل الإجما
                                 

( ج صــحيح مســلم صــفة القيامــة والجنــة والنــار 2012صــحيح البخــارص تفســير القــرآن ل / 2
 . (1092ل
 .202ص  بن تيمية/ انظر : شرح حديث النزول لا 1
 / الرحضاء : عرق يغسل الجلد لكثرته . 5
/ هذا الأثر من الشـ:رة بحيـث لا يحتـا  حتـى  لـى تخـريج فقـد ذكرتـه جـل كتـب العقيـدة ج  2

واب عـن مم سـلمة رضـي الله عن:ـا وقـد صـححه الألبـاني فـي مختصـر العلـو ويرو  هـذا الجـ
 للذهبي ج وتخريج شرح الطحاوية .  
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وكـــذلك مـــا مخبـــر الله ســـبحانه وتعـــالى عنـــه مـــن ممـــور اوخـــرةن كالجنـــة  - 5
ونعيم:اج والنار وجحيم:اج وميـر ذلـك مـن المغيبـاتج ليسـت مـن مـدارك العقـلج 
ولا في متناولهج مْ من العقل يقر ب:اج ولا يحيل:ـا فـالله سـبحانه وتعـالى مخبرنـا 

المشــاربج والمنــاكحج عمــا فــي الجنــة مــن المخلوقــاتن مــن مصــنا  المطــاعمج و 
والمســـاكنن فأخبرنـــا من في:ـــا لبنـــاج وعســـلج وخمـــراج ومـــاءج ولحمـــاج وفاك:ـــةج 

رضــي الله -وحريــراج وذهبــاج وفضــةج وحــوراج وقصــوراج وقــد قــال ابــن عبــا  
. ممـا الكيفيـة   (2ل: لي  فـي الـدنيا شـيء ممـا فـي الجنـة  لا الأسـماء(-عن:ما

ة هــذا النعــيم المقــيمج الــذص معــد  الله فمختلفــةج ولا طاقــة للعقــل فــي  دراك كيفيــ
 للمتقينج مْ من وجود  لا يتعارض معه بحال .

:ل وممــا يوضــح ذلــك من العقــول لــو كانــت مســتقلة (1ليقــول العلمــة الســفاريني
نـزال  بمعرفة الحق ومحكامه ج لكانت الحجة قائمة على النا  قبل بعث الرسل وام

ــالنص ج قــال تعــالى : ــث،  الكتــب ج والــلزم باطــل ب ت ــى ن،ب ع، ــذ برين، ح، ــا منع، ــا كنن  م، م و،
ـل ت،  ب ن،ا ل،و لا، م،ر س، لرهر ل،ق،النوا ر، ن،اهنم  برع،ذ،ابٍ مرن  ق،ب  ل،و  م،ن ا م،ه ل،ك  ر،سنولاد {ج وقال تعالى: م و،

ـز،  { ج فكـذا الملـزوم ج ن،خ  ل  و، ـلر م،ن  ن،ـذر ـن  ق،ب  ْ، آي،اترـك، مر فلمـا بعـث   رل،ي ن،ا ر،سنولاد ف،ن،ت بر
الله الرســل ج ومنــزل الكتــب ج وجبــت لله علــى الخلــق الحجــة البالغــة ج وانقطعــت 
ــمن ال كرت،ــاب،  ل، م،ع،:ن ــز، ررين، و،م،ن  ــذر منن  ــررين، و، علقــة الاعتــذار ج م ف،ب،ع،ــث، الل ــهن الن بري ــين، منب،ش 

ت،ل،فنــوا فريــهر { جم لرــ ــا اخ  كنم، ب،ــي ن، الن ــا ر فريم، ق  لرــي،ح  ل،ــى الل ــهر برــال ح، ــون، لرلن ــا ر ع، ئ،ل  ي،كن

                                 
 ج مصدر سابق .2/120 / مخرجه ابن جرير الطبرص في تفسير  2
المتــوفى : ج ج مبــو العــون محمــد بــن محمــد بــن ســالم الســفاريني الحنبلــي  / شــم  الــدين 1

 .  2/22م للزركلي انظر ترجمته في الأعل هـج2288



 

 
3311 

ــلر { ج ولمــا عجــزت العقــول مــن طريــق الفكــر عــن معرفــة الحــق  ــد، الرُّسن ــةٌ ب،ع  ج  حن
التي هي وراء طورها ومنح:ا القبول ج وقد منزل الكتاب ج ومنزل فيـه مـا حـارت 

مرنـا في  دراكه العقـول مـن اويـات المتشـاب:ات التـي لا يعلـم تأويل:ـا  لا الله ج م
الشارع بالإيمان ب:ا ج ون:انا عـن التفكيـر فـي ذات الله رحمـة منـه بنـا ج ولطفـا 
لعجزنــا عــن  دراكــه ج فــإن تســليط الفكــر علــى مــا هــو خــار  عــن حــد  تعــب بــل 
فائــدة ج ونصــب مـــن ميــر عائــدة ج وطمـــْ فــي ميــر مطمـــْ ج وكــد مــن ميـــر 

 .(2لمنجْ ... (
يـان هـذ  الوسـطيةج وبيـان منزلـة قال شـيخ الإسـلم ابـن تيميـة رحمـه الله فـي ب

ولما معرض كثير مـن مربـاب الكـلم والحـرو ج ومربـاب العمـل والصـوتج  :العقل
عن القرآن والإيمان : تجدهم في العقل على طريق: كثير من المتكلمة يجعلون 
العقل وحد  مصـل علم:ـم ج ويفردونـه ج ويجعلـون الإيمـان والقـرآن تـابعين لـه . 

الأصـول الكليـة الأوليـة المسـتغنية بنفسـ:ا عـن الإيمـان  والمعقولات عندهم هي
 . والقرآن

 
ـــة  ـــهج ويـــرون من الأحـــوال العالي وكثيـــر مـــن المتصـــوفة يـــذمون العقـــل ويعيبون
والمقامات الرفيعة لا تحصـل  لا مـْ عدمـهج ويقـرون مـن الأمـور بمـا يكـذب بـه 

الأحـوال صريح العقل . ويمدحون السكر والجنـون والولـه وممـورا مـن المعـار  و 

                                 
ــة /  2 ــد الفرق ــدرة المضــية فــي عق ــة لشــرح ال ــة وســواطْ الأســرار الأثري ــوار الب:ي لوامــْ الأن

ج 2/203لشم  الدينج مبـو العـون محمـد بـن محمـد بـن سـالم السـفاريني الحنبلـي  المرضية
 م 2981 -هـ  2201 -دمشق الطبعة: الثانية  –نشر: منسسة الخافقين ومكتبت:ا 
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التــي لا تكــون  لا مــْ زوال العقــل والتمييــزج كمــا يصــدقون بــأمور يعلــم بالعقــل 
 .الصريح بطلن:ا ممن لم ينعلم صدقه

ــال وصــلح  ــة العلــوم ج وكم ــي معرف ــل شــرط ف ــل العق ــل الطــرفين مــذموم ج ب وك
الأعمالج وبه يكمل العلم والعمل ن لكنه لي  مستقل بذلك ن بـل هـو مريـزة فـي 

ة في:ا بمنزلة قوة البصر التي في العينن فإن اتصل به نـور الإيمـان النف  وقو 
ن انفـرد بنفسـه لـم  والقرآن كان كنور العين  ذا اتصل به نور الشم  والنارج وام
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــي يعجـــــــــــــــز وحـــــــــــــــد  عـــــــــــــــن درك:  .يبصـــــــــــــــر الأمـــــــــــــــور الت

ن عزل بالكلية : كانت الأقوال والأفعـال مـْ عدمـه : ممـوراد حيوانيـة قـد يكـون  وام
ـــــــــة و  ـــــــــد يحصـــــــــل للب:يمـــــــــةفي:ـــــــــا محب ـــــــــا ق  . وجـــــــــد وذوق كم

فــالأحوال الحاصــلة مــْ عــدم العقــل : ناقصــةج والأقــوال المخالفــة للعقــل باطلــة . 
لكنر  .والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركهج لم تأت بما ينعلم بالعقل امتناعه

المسرفون فيه قضوا بوجوب مشـياء وجوازهـا وامتناع:ـاج لحجـج عقليـة بـزعم:م 
 .وهـــــي باطـــــلج وعارضـــــوا ب:ـــــا النبـــــوات ومـــــا جـــــاءت بـــــه اعتقـــــدوها حقـــــاج

ــال فاســدةج  ــي محــوال ومعم ــه صــدقوا بأشــياء باطلــةج ودخلــوا ف والمعرضــون عن
 . 2وخرجوا عن التمييز الذص فضل الله به بني آدم على ميرهم(

فالإســـلم  ذن منـــْ العقـــل مـــن الخـــوص فيمـــا لا يدركـــه ولا يكـــون فـــي متنـــاول 
والملكات فل يسـتطيْ من يـدرك كـل الحقـائق م:مـا   دراكهن لأنه محدود الطاقات

ــداد عــن  ــه ســيظل بعي ــذا فإن ــى الاســتيعاب والإدراكج ل ــة عل ــدرة وطاق ــي مــن ق موت
ذا مــا حــاول الخــوض في:ــا التبســت عليــه الأمــور  متنــاول كثيــر مــن الحقــائق وام

                                 
 . 5/558تاو  شيخ الإسلم ابن تيمية / مجموع ف 2
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وتخبط في الظلمات وفي هذا مدعاة لوقوعه في كثير من الأخطاء وركوبه متن 
 الأخطار.العديد من 

ن كانـت  والمقصود من العقـل فـي الإنسـان كغيـر  مـن الصـفات الكماليـةج ف:ـي وام
ــداراد لا تتخطاهــاج  ــي حــق الإنســانج  لا من ل:ــا حــدوداد لا تتجاوزهــاج ومق كمــالاد ف
فالإنســان ذاتــه مخلــوقج وصــفاته كــذلك يعتري:ــا مــا يعتــرص المخلــوق مــن القــوة 

 والضع  والخورج والوجود والعدم.
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 الساد : درء تعارض العقل والنقل :  المبحث
ل مـا ظ:ـرت بشـكل       مشكلة تعارض العقل والنقـل مشـكلة قديمـةج ظ:ـرت مو 

ج ذلك من  تلك الفلسفة (2لجاد  في الفكر الإسلمي عند ترجمة الفلسفة اليوناني ة 
ــي  ــذص يعطــي التأمــل العقل ــالمنطق الصــورصج ال ــى مــا يســمى ب ــة عل كانــت مبني

 كبر بكثير مما يستحقه . المحض  مكانات م
كان اليونان يعتقدون من العقل وحد  مصدر المعرفة اليقينيـةج ولا يـرون حـدوداد 
لإمكانياتهج وكان من مخطـائ:م الكثيـرة فـي هـذا المجـال اسـتخفاف:م بكـل مصـدر 
آخر للمعرفة ميـر العقـل حتـى المصـدر الحسـي ج والتأمـل فـي الكـون ج والسـير 

 . (1لستقراء العلميفيه لجمْ المعلومات والا
حصل هنلاء الفلسفة ب:ذ  المناهج علـى معـار  بعضـ:ا صـحيحج والكثيـر     

من:ا زائ  لا قيمة له . عندما ترجمت هذ  المناهج والمعـار  ب:ـرت كثيـراد مـن 

                                 
ترجمت كتب اليونان في ع:د الخليفة العباسي المأمون عنـدما بنـى ل:ـا دار الحكمـة فـي / 2

بغداد ج وكان ل:ا الأثر الكبير في ظ:ور الكثير مـن القضـايا الجدليـة التـي كانـت الأمـة من:ـا 
ي هـذ  الأمـة ج وانشـغلت في عافية من قبل ج ومن ثم ظ:رت العديـد مـن الطوائـ  والفـرق فـ

الأمـة بــالرد علــى بعضــ:ا بعضـا ج فأهــدرت الطاقــات ج وبــددت العقـول فــي قضــايا انصــرافية ج 
الأمر الذص انعك  سلبا على مسيرة الأمة الحضـارية ج واسـتفادت:ا مـن معطيـات هـذا الكـون 

م بعـد الذص استخلف:ا رب:ا فيه ج ونتج عن ذلك تخل  الأمة وانحطاط:ا ج وسـيرها خلـ  الأمـ
انظــر : مثــر ترجمــة كتــب الفلســفة علــى المســلمين من كانــت هــي صــاحبة القيــادة والريــادة ج 

: نشـأة وتـأريخ المـذاهب العقديـة  للشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي من محاضـرة
 . http://www.alhawali.comعلى موقْ الشيخ الحوالي  

/ انظر : ما قاله ابـن الجـوزص رحمـه الله تعـالى فـي كتابـه تلبـي   بلـي  حيـث عقـد فصـل 1
كــامل ذكــر فيــه تلبــي   بلــي  علــى الفلســفة ومــن تــابع:م  ج تلبــي   بلــي  لابــن الجــوزص 

 .  25ص

http://www.alhawali.com/
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مبناء المسلمين الذين لم تكن لدي:م الكفاية في المعرفة بالعلم المـادص ولا العلـم 
 الشرعي. 

المشكلة:  ذا تعارض العقل والنقل فأي:ما نقدم ؟ ! ويقصـدون ومن هنا جاءت  
 بالعقل: مناهج البحث اليونانية ومجموعة المعار  الحاصلة من:ا .

هنــا تفاوتــت مجوبــة هــنلاء الدارســين للتــراث اليونــاني بــين معجــب مايــة        
الإعجـــاب ب:ـــذا التـــراث ج ومســـتخ ف مايـــة الاســـتخفا  بكـــل شـــيء يخالفـــه مو 

معه ج  وهنلاء قد بالغوا فـي الركـون  لـى الفلسـفة اليونانيـة ج حتـى لقـد يختل  
جــرن بعضــ:م علــى التصــريح بــأن الــوحي  نمــا هــو لعامــة النــا  الــذين تقصــر 
ملكات:م العقلية عـن الوصـول  لـى المعـار  اليقينيـة عـن ميـر طريـق الـوحي ج 

 ..مما الذين يملكون هذا الاستعداد ف:م في منى عن هذا الوحي
د اتفق علماء الإسلم على من  من قال بمثل هذا القـول مو اعتقـد مثـل هـذ  وق 

 العقيدة فقد خلْ ربقة الإسلم من عنقه.
وكان لفريق آخر رمص مختل ن حيـث رم  بعـض المتكلمـين من الـوحي مصـدر   

للمعرفةج كما من العقل مصـدر للمعرفـةج فـإذا تعارضـا فإنـه يقـدم العقـل باعتبـار  
لأن الإنســان آمــن بعقلــه مولادج ثــم تــابْ الــوحي بعــد ذلــك. وهــنلاء مصــلد للنقــلن 

مرادوا دفْ شبه الخصوم من الي:ود والنصار ج وميـرهم بمحـض الحجـج العقليـة 
دون اعتبار لنصوص الوحي زعما من:م من الوحي خال من ذلكج بل مـن:م مـن 
 ادعــى من الحجــا  التــي جــاء ب:ــا الــوحي ضــعيفة وقاصــرةج بــل قــد يــأتي علي:ــا
النقض بخل  الحجا  العقليةج فالدليل العقلي قطعيج والسمعي ظنين لذا عنـد 
تعارضــ:ما يجــب تقــديم العقلــي مطلقــاج فــردوا البدعــة بالبدعــة ج والباطــل بمثلــه 
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 .   (2لحتى محدثوا في دين الله تعالى ما لم يكن محد من خصوم:م يتصور بلومه
ث يقــول فيمـا ســما  بالقــانون وعلـى رم  هــذ  الطائفـة الفخــر الــرازص  حيـ      

الكلــي: ل  ذا تعارضــت الأدلــة الســمعية والعقليــة ج مو الســمْ والعقــلج مو النقــل 
والعقل ج مو الظواهر النقلية والقواطْ العقلية ج مو نحو ذلك من العبارات ج فإمـا 
ما من يـردا جميعـا ج  من يجمْ بين:ماج وهو محالن لأنه جمْ بين النقيضين ج وام

ما من يق دم السمْ وهو محال ن لأن العقل مصل النقل فلو قدمنا  عليه ن كـان وام
ذلك قدحا في العقل الذص هو مصل النقل ج والقدح في مصل الشيء قـدح فيـه ج 
ــم  ــديم العقــل ج ث ــا ن فوجــب تق ــدحا فــي النقــل والعقــل جميع ــديم النقــل ق فكــان تق

ما من يفوض ...(  . (1لالنقل :  ما من يتأول ج وام
لفق:اء والعلمـاء رمت من فلسـفة اليونـان وكـل مـا صـدر عن:ـا مـن وطائفة من ا 

اعتقاد فلسفي مو نتا  علمـي  نمـا هـو زبالـة مذهـان البشـرج لا يسـتحق الـدر  
ولا العنايةج ولا خير فيه على الإطلقج ومن يدرسه مو يتعلمه فل ثقة في دينه 

 .(5لفضلد عن من يعارض به وحي رب العالمين سبحانه وتعالى
م تكن هذ  كـل اوراء فـي المسـألةج فقـد كانـت هنالـك طائفـة رابعـة مبـرز مـن ل  

                                 
 .2/222( انظر : من:ج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 2ل
ة كتابه درء تعارض العقل والنقل ج وكـذا بيـان ( نقله عنه شيخ الإسلم ابن تيمية في بداي1ل

تلبي  الج:مية الذص ملفه مصل في الرد على القـانون الكلـي للـرازص الـذص ذكـر  ضـمن كتابـه 
 تأسي  التقدي  . 

 السلم المنورق :  منظومته  في العلمة الأخضرص ( / قال5ل
 والخل  في جواز الاشتغال ......... به على ثلثة مقوال

 لصلح والنواوص حرما .... وقال قوم ينبغي من يعلمافابن ا
 والقولة المش:ورة الصحيحة.......... جواز  لكامل القريحة
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حيـث  -رحمـه الله  -مث ل:ا وتكل م بلسان:ا وفصل  رمي:ا شيخ الإسلم ابن تيمية 
لم يرفض كـل النتـا  اليونـانيج لكنـه فـي الوقـت ذاتـه لـم يقلـل مطلقـاد مـن قيمـة 

نما عمد  لى مراجعة السنال ا لقديم مـن منظـور جديـد نفصـله النص  الشرعيج وام
كما يلي:   ذا تعارض العقل والنقل ف:نالك عدة احتمالات : من يكونا قطعي ـي ن ج 

 مو يكونا ظن ي ي ن ج مو يكون محدهما قطعياد واوخر ظنياد .
في الحالة الأولى يستحيل من يتعارض قطعي العقـل مـْ قطعـي النقـلن وذلـك    

ــ ــل والكــون هــو من ــرن ( لأن خــالق العق ــقن والأ،م  ل  ــهن الخ، ــوحي ل م،لا ل، ــنص وال ل ال ز 
بريـرن ( لالملـك : 32لالأعرا  :  يـ ن الخ، ل،ق، وهنو، الل طر ل،من م،ن  خ، ( ج 22( ج ل م،لا ي،ع 

وهذ  كانت مبـرز ومخطـر  ضـافات الشـيخ  رحمـه الله  لـى هـذ  القضـية الجدليـة 
 القديمة .

طعي مْ الظني قند م القطعي سواء كـان مما في الحالة الثانيةج فإذا تعارض الق  
 عقلياد مو نقليادج ولنضرب ممثلة على هذ  الحالة لأهميت:ا:

/ كــان مــن المســائل العقليــة الظنيــة فيمــا ســبق الاعتقــاد بــأن الشــم  ثابتــة 2
والأرض تـــدور حول:ـــاج وكـــان هـــذا الظـــن مخالفـــاد لقطعـــي الـــنص  الـــذص يقـــول: 

ـت،ق،رف  ـررص لرمنس  ( ومـن ثـم يجـب رفـض هـذا الظـن 58ل :،ـا ( ليـ  :  ل والش م  ن ت،ج 
 العلمي الذص ثبت بطلنه بعد التقدم العلمي .

ممــا عــن ظنــي الــنص  الــذص يتعــارض مــْ قطعــي العلــم ف:ــو مــا ف:مــه بعــض   
ــاطاد ( لنــوح :  ــل، ل،كنــمن الأ،ر ض، برس، ع، النــا  مــن قــول الله تبــارك وتعــالى: ل والل ــهن ج،

ية ج بينمـــا قطعيـــات الحـــ   والعلـــم تفيـــد بـــأن ( من الأرض منبســـطة مســـتو 29
الأرض كروي ـــة ج ومـــن هنـــا قنـــد م هـــذا القطعـــي علـــى الظنـــي علمـــاد بـــأن هنالـــك 
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ـل،  رن الل ي  نصوصاد ظنية الدلالة تفيد بأن الأرض كرويةج مثل قوله تعـالى : ل ينك،ـو 
ل،ى الل ي لر (لالزمر :  رن الن :،ار، ع، ل،ى الن :،ارر وينك،و  ج وقوله سبحانه: ل والأ،ر ض، ( 3ع،

اه،ا ( لالنازعات :   ( .50ب،ع د، ذ،لرك، د،ح،
هذا عن الحالتين الأوليينج مما عن الحالة الثالثةج فإن الشيخ يقول:  ذا كـان   

العقل والنقل ظنيين قند م مكثرهما رجحاناد وقرائن ج عقليـاد كـان مو نقليـاد ج فكنـل  مـا 
تاب ج والسـنة ج يصـدق:ا العقـل الكامـل الصـحيح ثبت من مسائل العقيدة في الك

الــذص ينســتخدم بدقــةر وامرمعــانٍ ن لأن العقــل الصــريح فــي دلالتــه علــى المــراد ج لا 
يمكــن من يخــال  المنقــول الصــحيح الثابــت ن لأن العقــل والنقــل وســيلتان لغايــةٍ 

لا يمكـن واحدةٍ ج هي الوصولن  رلى الله ج والوسائل التي تند ص  رلـى مايـةٍ واحـدةٍ 
 ل:ا من تتعارض .

حيث قال: ل المنقـول الصـحيح لا يعارضـه معقـول صـريح قـط ج وقـد تأملـت مـا 
تنازع فيه النا  ج فوجدت مـا خـال  النصـوص الصـريحة شـب:ات فاسـدة ينعلـم 
بالعقل بطلن:ا ج بل يعلـم بالعقـل ثبـوت نقيضـ:ا الموافـق للشـرع ج وهـذا تأملتـه 

ل التوحيـــد والصـــفاتج ومســـائل القـــدر ج فـــي مســـائل الأصـــول الكبـــار ج كمســـائ
والنبــوات ج والمعــاد ج وميــر ذلــك . ووجــدت مــا يعلــم بصــريح العقــل لــم يخالفــه 
الســمْج والــذص يقــال  رنــه يخالفــه:  رمــا حــديثٌ موضــوعٌج مو دلالــةٌ ضــعيفةٌج فــل 
يصلح من يكون دلـيلد لـو تجـرد عـن معارضـة العقـل الصـريحج فكيـ   رذا خالفـه 

ـــرون بمحـــالات العقـــولج بـــل  صـــريح المعقـــول ! ونحـــن نعلـــم من الرســـل لا ينخبر
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بمحارات العقولج فل يخبـرون بمـا يعلـم العقـل انتفـاء ج بـل يخبـرون بمـا يعجـز 
 . (2لالعقل عن معرفته(

ــبج         ــريح القل هكــذا بيســر وســ:ولة حــل الشــيخ المعضــلة القديمــة حــلد ي
مــن مقــدرة العقــلن ويرضــي العقــل دون من يقلــل مــن هيبــة الــنصج ولا يضــع  

 فرحمه الله رحمة واسعه.
ومما ينبغي من يعلم:  ن المقابلة بين العقل والنقلن هي مثر من آثـار الثنائيـات 
المتناقضة التي تميزت ب:ا المسيرة الفكرية للحضـارة الغربيـةج تلـك التـي عرفـت 
ـــوير  ـــي عصـــر الن:ضـــة والتن ـــاج فجـــاءت عقلنيت:ـــا ف ـــادج لا عقلنيد لاهنوتدـــا نقلي

ا له.ا  لوضعي العلماني ثورة على النقل اللعقلني ونقضد
وخاصــة فــي عصـــر  -ممــا فــي الإســلمج والمســيرة الفكريــة لحضــارته وممتــه  

فإن النقل لم يكن مبددا مقابلد للعقلن لأن المقابل للعقـل هـو  -الازدهار والإبداع 
لنيـة هـو مصـدر العق -الـوحي  -الجنونج ولي  النقلن ولأن النقـل الإسـلمي 

المنمنةج والباعث علي:اج والداعي لاستخدام العقل والتفكر والتدبر في آيات الله 
المنظورة والمسطورة جميعداج وآيات القرآن التي تحض على العقـل والتعقـل تبلـ  

ــب  ــي تتحــدث عــن اللُّ ــات الت ــةج واوي ــين آي ــل وجــوهر  -تســعدا ومربع ــى عق بمعن
بمعنـى العقـل  -القرآن عـن النُّ:ـى هي ست عشرة آية. كما يتحدث  -الإنسان 

في آيتينج وعن الفكر والتفكر في ثمانية عشر موضـعداج وعـن الفقـه والتفقـه  -
فـي عشـرين موضـعداج وعـن التـدبر فـي مربـْ آيـات..  -بمعنى العقل والتعقل  -

وعن الاعتبار في سبْ آياتج وعن  الحكمـة فـي تسـْ عشـرة آيـةج وعـن القلـب 

                                 
 . 2/92( درء تعارض العقل والنقل 2ل
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ي مائة واثنين وثلثين موضعدا.. ناهيك عـن آيـات العلـم ف -كأداة للفقه والعقل 
ج فالنقـل الإسـلمي 2والتعلم والعلماء التي تبل  في القرآن مكثر من ثمانمائة آيـة

ــل  -مص الشــرع الإل:ــي  - ــتعل م.. والعق ــدبر والتفقــه وال ــداعي للتعقــل والت هــو ال
لإل:ي.. ولـذلك الإنساني هو مداة فقه الشرعج وشرط ومناط التدين ب:ذا الشرع ا

لا مثر للشرع بدون العقلج كما منـه لا منـى للعقـل عـن الشـرعج وخاصـة فيمـا لا 
 يستقل العقل بإدراكه من ممور الغيب ومحكام الدين.

هذ  الثنائيـة المتناقضـة بـين العقـل  -على الإطلق  -فالإسلم لا يعر        
نقولج وعلـى هـذا والنقل.. وصريح المعقول لا يمكن من يتعارض مْ صحيح الم

ــأتي بمــا  ــه لا يمكــن من ي ــى الف:ــمج  لا  ن ــو عل ــأتي بشــيء يعل ــد ي ــدين ق ــإن ال ف
يستحيل عند العقـل ج ففـرق بـين مـا يعلـو علـى  دراك العقـل ج مـن بعـض ممـور 

 الدين ج وبين ما يستحيل في العقل الذص بر  ويبرم منه الدين .
جـاء عـن النبـي صـلى الله قال شيخ الإسلم ابن تيميـة رحمـه الله: مـا          

عليــه وســلم فــي هــذا البــاب وميــر  كلــه حــق يصــدق بعضــه بعضــاج وهــو موافــق 
لفطرة الخلئقج ومـا جعـل فـي:م مـن العقـول الصـريحةج والقصـود الصـحيحةج لا 
يخــال  العقــل الصــريحج ولا القصــد الصــحيحج ولا الفطــرة المســتقيمةج ولا النقــل 

نمـا يظـن تعارضـ:ا :  الصحيح الثابـت عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلمج وام
من صدق بباطل من النقولج مو ف:م منه ما لم يدل عليهج مو اعتقد شـيئا ظنـه 
من العقليات وهو من الج:لياتج مو من الكشوفات وهو من الكسوفاتج  ن كان 

                                 
ـــدالجليلج  2 ـــدكتور ســـالم عب ـــان ال ـــالكفر والإيم ـــا ب ـــة ل: ـــوق الإنســـان لا علق / انظـــر : حق
 .    59ص
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لا عارض بالعقل الصريحج مو الكش  الصحيحج  ذلك معارضا لمنقول صحيحج وام
بي صلى الله عليه وسلمج ويكون كذبا عليهج مو ما يظنه ما يظنه منقولا عن الن

 انت:ـــــــــــــى.  2لفظـــــــــــــا دالا علـــــــــــــى شـــــــــــــيء ج ولا يكـــــــــــــون دالا عليـــــــــــــه  
وقــال ميضــا: مــا خــال  العقــل الصــريح ف:ــو باطــلٌ . ولــي  فــي الكتــاب والســن ةر 
والإجماع باطلج ولكن فيه ملفاظ قد لا يف:م:ـا بعـضن الن ـا ج مو يف:مـون من:ـا 

  1اوفةن من:مج لا من الكتاب والسُّن ة(معنى باطلدج ف
 ذن العلقة بين العقل والنقلن هي علقة تكامليـةج لا تعـارض بين:ـاج ويسـتحيل 
التعــارض بــين العقــل والنقــل القطعيــينج والنقــل منــه مــا هــو ظنــي ومنــه مــا هــو 
قطعـيج وكـل المصـادر من:ـا ظنيـة ومن:ـا قطعيـةج ولا يعنـي وجـود الظنـي  لغـاء 

ج لكن قـد يحـدث تعـارض بـين ظنـي وقطعـيج وعنـدها نقـدم القطعـي المصدر كله
ســواء كــان عقليدــا مو نقليدــاج  ذ القطعيــان يمتنــْ التعــارض بين:مــاج وممــا  ن كانــا 

 كلهما مصدر ظني فإنه ينصار  لى طلب ترجيح.
يقول ابن تيمية: لا يمكن من يتعارض نـص صـحيح مـْ عقـل صـريح فـإن ثبـت 

ى فـــل يمكـــن رد الـــنص الكامـــل بالعقـــل النـــاقص العكـــ ن فـــالطعن بالعقـــل مولـــ
فالعلقة بـين الـوحي والعقـل علقـة تكامـل وصـريح المعقـول لا يعـارض صـحيح 

 .5المنقول

                                 
 .53ابن تيمية ص:  / الرسالة العرشية لشيخ الإسلم 2
  .22/290تاو  شيخ الإسلم / مجموع ف 1
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 الخـــاتمة: 

نحمــد الله تعــالى الــذص معاننــا علــى كتابــة هــذا البحــث فــي هــذا الموضــوع      

م مستخلصـات الم:م ومسأله تعالى من يجعل معمالنا خالصة لوج:ه الكريمج ومهـ

 البحث ما يلي:

ـب  ج  ـْج ال ح، م  ـرج الج، ج  العقل في اللغة يطلق على معان متعـددة مـن مهم:ـا: الحر

أ .  الت،ثبت في الأمورج التميُّزج الف،: مج الم،س كج المل ج،

العقـــل اصـــطلحا يطلـــق علـــى مربعـــة معـــان: يطلـــق علـــى الأداة الغريزيـــة فـــي 

ـــي يكتســـب:ا الإ  ـــوم الت ـــى العل ـــوم الإنســـانج وعل ـــى العل ـــك الأداةج وعل نســـان بتل

 الضروريةج وعلى العمل بمقتضى الشرع. 

 الصحيح في مكان العقل منه له تعلق بالقلب والدماغ معا. 

للعقــل منزلتــه الســامية والرفيعــة فــي ديــن الإســلم بــل هــو  حــد  الضــرورات 

 الخم  التي ما جاءت الشرائْ  لا لتحصيل:ا وتكميل:ا. 

قــــات الله تعــــالى لــــه مداركــــه المحــــدودةج ومجالاتــــه العقــــل مخلــــوق مــــن مخلو 

المعلومــةج ومنــه فــي حاجــة ماســة  لــى الــوحي لي:تــدص بــه  لــى كامــل الصــوابج 

 وخاصة في قضايا الإيمان بالغيب. 
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العقـل فـي قضـايا العقيـدة ميـر ملغـي تمامـاج كمـا منـه لا يعتمـد عليـه وحـد  فـي 

نصــوص الشــرع وممــور معرفــة كــل مــا يتعلــق ب:ــا بــل يســتعان بالعقــل فــي ف:ــم 

 العقيدةج وهي بفضل الله تعالى لي  في:ا ما يناقض العقول السليمة. 

لا يوجد مص تعارض بين القواطـْ النقليـة الشـرعيةج والعقليـةج ومـا قيـل فـي ذلـك 

نمـا تـأتي بمـا تحتـار   نما هو مجرد وهم والشريعة لا تأتي بما تحيلـه العقـولج وام

 فيه العقول. 

العقلج ورفعت من شأنه مثل دين الإسلم. وما مشيْ مخيرا  لا توجد ديانة كرمت

مــن من تعــاليم الإســلم لا تتماشــى ومقتضــى العقــل  نمــا هــي مجــرد دعــو  مــن 

 مغرضين لا يسندها الواقْ ولا العقل السليم.   
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